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ملخص

تتمحور إشكالیة الدراسة على المنطق الذي یسیر وفقھ الخطاب الدعوي في الفضائیات العربیة 

الخطاب في واقع تحدد بھما دور ھذااثنین ویالمتخصصة، ولفھم ھذا المنطق افترض وجود اتجاھین 

المجتمعات العربیة الإسلامیة، یتمثل الإتجاه الأول بسعى تقدیم مطارحة جدیدة لبناء البرادیغم 

.الإسلامي، أما الإتجاه الثاني فھو مسعى الحفاظ على الثقافة العربیة

خدمة النص الدیني، الإستشراف، : یتحدد البرادیغم الإسلامي بمجموعة من الأبعاد وھي

ئیة  ورأس المال، ولدى البحث في ھذه الأبعاد بمجموعة المؤشرات المرتبطة بھا وجدنا أن ھذا العقلا

.الخطاب لا یتجھ إلى نباء البرادیغم الإسلامي نظرا لانعدام وجود المؤشرات المحددة

نا أن ھذا الخطاب لا یعمل في  منحى التغییر الذي یمكن أن یقوده البرادیغم دومقابل ھذا وج

مي، وإنما یسعى إلى الحفاظ على الوضع القائم وھذا عن طریق التوظیف السیاسوي للنص الإسلا

الدیني، حیث یعمل القائمون على ھذا الخطاب بانتقاء براغماتي من النص الدیني لخدمة الشأن 

نا من خلال البرامج المستھدفة أن السمة الممیزة لھذا الخطاب ھي دالسیاسي، وإضافة إلى ھذا وج

موضوعیة والسطحیة في تقدیم المعلومات للجمھور، ولاحظنا كذلك غیاب الاستشراف لصالح اللا

.استحضار الماضي بالتكلم عن السلف وعن ما قاموا بھ زمن مجد الحضارة العربیة الإسلامیة

طریقة العرض، المعادلة المذھبیة، اللغة : تتحدد الثقافة العربیة بمجموعة من الأبعاد وھي

الخطابیة والتراث الشعبي، ولدى البحث في ھذه الأبعاد بالمؤشرات المرتبطة بھا وجدنا أن ھذا 

ة مع أنھ الخطاب لا یتجھ إلى الحفاظ على الثقافة العربیة، إنما یتموضع في مفارقة أنھ یحارب العولم

لقد ظھر أن ھذا الخطاب یروج لثقافة اللباس . یمارسھا في الواقع من خلال الصورة التي یظھر فیھا

وھو نمط عولمي خالص، كما أن ھذا الخطاب لا a Talk showالخلیجي مع دیكور من نمط 

ھا وھذا من خلال یھتم في البعد الثاني بالخلفیة الدینیة للجماھیر وعلى اختلاف الثقافات الاجتماعیة ل

الفتاوى التي أصبحت مجالا حیویا لكل ناشط في مجال الدعوة الفضائیة، فھذا الخطاب یشیع 

اللامذھبیة في إطار فوضى الفتوى التي أصبحت السمة الممیزة لأداء القائمین علیھ، إلى جانب ھذا 

و اللغة الخطابیة ظھر مؤشر أخر عن عدم سعي ھذا الخطاب على الحفاظ على الثقافة العربیة وھ

المستعملة، فمنطق الاستعمال اللغوي ینطلق من منطق خطاب السلطة، أین لا تصبح للغة سواء 



العامیة أو الفصحى أیة سلطة أمام سلطة الناطق بھذه اللغة أو تلك، وجدنا كذلك عدم اھتمام جل 

منطق العام لھذا الخطاب ھو القنوات المستھدفة بالدراسة بإظھار التراث الشعبي للبلدان العربیة، فال

.السیر نحو عولمة ھجینة في كل المجالات

یتضح من خلال غیاب الاتجاھین المفترضین وجود اتجاھات أخرى تمیز ھذا الخطاب الدعوي 

الجماھیري، ونذكر أساسا الاتجاه إلى الحفاظ على الوضع الاجتماعي العربي على ماھو علیھ، فلا 

ى العكس ما یروج لھ ھذا الخطاب من رغبة في الإصلاح والتغییر إلى تغییر ولا تثویر، وھذا عل

الأحسن، وھناك اتجاه آخر وھو النمذجة، بجعل الخلیجي بصورة نمطیة من خلال اللباس واللغة مثلا، 

وكل ھذا في صورة إعلامیة معولمة وعلیھ تدرج الخطاب الدعوي المعاصر، والمسوق فضائیا في 

.ھو الاقطاع الإعلامي الذي یسیره منطق الربح أساساخاتة الاقطاع الجدید و



شكــــــــــــر

أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ القدیر سعید عیادي على كل ما قدمھ لي من توجیھات 

.ومعلومات، كما أشكره على تشریفھ لي بقبولھ الاشراف على رسالتي

بالشكر كذلك إلى كل الأساتذة الذین تشرفت بالدراسة عندھم، وأخص بالذكر الأستاذ القدیر أتقدم

سعید سبعون الذي ساعدني كثیرا في مشواري العلمي بالجامعة، سواء من حیث المعلومات التي 

.أمدني بھا وكذلك التوجیھات المنھجیة التي دعمني بھا
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مقــــــــدمــــــــة

مضمونیتھ كما تتسم . مجتمعات الإنسانیةھیكلة الرباط الاجتماعي لأغلب الیسھم الدین في 

على الفاعلین المعتقدین في شرائعھ وأحكامھ، وھذه القھریة ما ھي إلا نتاج اعتقاد بطابع قھري 

الضمیر الجمعي في النظام القیمي المرتبط بھذا الدین، وانطلاقا من القیم الدینیة، یصبح الفاعل 

إلى صورة نمطیة معینة في الاجتماعي تابعا لنسق قیمي موجھ لھ، والذي یترجمھ في غالب الأحیان 

، وھو في بعض المستویات منھا الخطاب الدعويالاسلامي مثلاداء العبادات مثلا، ینعكس الدینأ

من خلال الرسائل الدینیة التي یبعث بھا القائمون على ھذا الاسلامیة خطاب یرتكز على الدعوة 

عرف ھذا الخطاب تطورا منذ . الخطاب من خلال الفضائیات المتخصصة إلى الجمھور المستھدف

لى غایة القرن الحادي والعشرین، وفي إطار ھذا التطور نحاول كشف الاتجاھات إالبعثة المحمدیة 

ل الفضائیات العربیة المتخصصة وھما تقدیم مطارحة جدیدة الخطاب خاصة من خلاالمرتبطة بھذا 

.العربیةالثقافةلبناء البرادیغم الإسلامي، والحفاظ على 

جدیدة یقدمھا ھذا الخطاب مطارحة مسعى لتقدیم یتمثل الاتجاه الأول في تحدید إمكانیة وجود 

البناء إعادةفي منحى تغییر قصدقصد بناء البرادیغم الإسلامي، والعمل في إطار ھذا الاتجاه یسیر

.الحضاري في العالم العربي، ویرتبط الدور المناط بھذا الخطاب بتوفیر شروط بناء مجتمع المعرفة

وھذا . العربیةلثقافةیتمثل الاتجاه الثاني في بحث إمكانیة وجود مسعى نحو الحفاظ على ا

بالاھتمام بإظھار خصوصیة كل مجتمع عربي من خلال الخطاب الدعوي المعروض سواء من حیث 

.وما ھذا الاتجاه إلا تدعیم لمسار الاتجاه الأول. اللغة مثلا أو طریقة العرض المعتمدة

وھذا في إطار الدمج نحاول من خلال ھذه الدراسة التحقق من وجود الاتجاھین المذكورین سابقا

وعلیھ قسمنا الدراسة إلى غیر أننا سنركز أكثر على التطبیق ، بین الجانب المیداني والجانب النظري

اختیار الموضوع، الأھداف من سببأولا، تقدیم الدراسة وھو یھتم بعرض : ثلاثة محاور وھي

المقاربة السوسیولوجیة وتقنیات ، ، الفرضیات، تحدید المفاھیم والمصطلحاتالدراسة، الإشكالیة

وھو یھتم باستقصاء الفرضیة الأولى من خلال دراسة : ثانیا، الفصل الأول.البحث والمنھج المعتمد
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وھو یھتم : الفصل الثاني: كل المؤشرات المرتبطة بالمفاھیم التي تحتویھا ھذه الفرضیة، ثالثا

وأخیرا نقوم بعرض النتائج . ت المرتبطة بھاباستقصاء الفرضیة الثانیة من خلال دراسة كل المؤشرا

.بكل فرضیةالمرتبطة 

سبـــــــــب اختیار الموضوع

 وجود حیرة لدى الباحثة حول واقع الخطاب الدعوي المسوق فضائیا، خاصة في ضوء ظھور قنوات

.تھتم بالشأن الدیني باستمرار

أھداف الدراسة

 الخطاب الدعوي في إطار اندماجھ مع الفضاء الإعلاميالكشف عن الاتجاھات التي یروج لھا.

فحص الدعوات الخطابیة في استعراضھا لمكونات البرادیغم الإسلامي.
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الإشكالیـــــــــة

اعتمد الخطاب الدعوي في الفترة التي سبقت ظھور وسائل الإعلام الحدیثة على المؤسسات 

تمیز محتواه بإعادة إنتاج القیم التي لقدو،المسجد، الزاویة، الكتاب والحوزةالدینیة، والمتمثلة في 

. غالبا من الأئمة وعلماء الدینجاء بھا الإسلام، كالإحسان مثلا، أما من ناحیة القائمین علیھ فقد كانوا 

ومع تطور وسائل الإعلام خاصة في النصف الثاني من القرن العشرین، عمل بعض القائمین على

تمثل . ھذا الخطاب في بلورة مسعى اندماج بینھ وبین وسائل الإعلام الحدیثة وخاصة منھا الفضائیات

عملیة الاندماج ھذه نقلة من المرحلة التقلیدیة إلى مرحلة الرقمنة بكل ما تتضمنھ من تكنولوجیا 

.حدیثة

لقد أفرز التطور المستمر في الفضائیات المتخصصة نوعا جدیدا من جمھور ھذا الخطاب، فبعد 

أن كان جماعات أصبح جماھیرا، وھذا ناتج عن خاصیة في وسائل الإعلام الجماھیریة التي تستھدف 

يأما من ناحیة المحتوى، فإن التغیر الحاصل في العالم انعكس ف. جماھیرا عدیدة وفي نفس الوقت

وبالنسبة للقائمین علیھ فقد أعطى . یتناولھا ھذا الخطاب مثل الحریة والدیمقراطیةالمواضیع التي

.الفضاء الإعلامي مجالا للدعاة الجدد، وھم في أغلبیتھم من فئة الشباب

صنف إیجابي وصنف سلبي، یرى : تم تصنیف الخطاب الدعوي المسوق فضائیا إلى صنفین

من خلال الصنف الأول، أن ھذا الخطاب یسیر بما یتوافق مع راھن المجتمعات الأستاذ مالك الأحمد 

العربیة الإسلامیة، ویمكن لھ أن یشكل ركیزة یستند إلیھا للخروج من دائرة التخلف التاریخي، كما لھ 

.نتائج ایجابیة أخرى یلخصھا ھذا الصنف في نشر المعرفة الدینیة

القادري عیسى بأن الخطاب الدعوي في نھوندالأستاذةوعلى العكس من الصنف الأول، ترى 

الفضائیات المتخصصة یسھم في بناء ثقافة دینیة سطحیة، وأنھ یعمل على ترسیخ الثقافة الغربیة 

بشقھا المادي، وعن طریق ھذا یدرك وجود عملیة موجھة لتسطیح كل ما ھو دیني، ففي ضوء ثقافة 

المتزاید للمشاھدین ووضعھم أمام مفارقة أنھ یفة الإلھاءالصورة السائدة، یمارس ھذا الخطاب وظ

كما یرى الإعلامي اللیبي محمود . یحارب الغزو الثقافي من جھة، ویمارس العولمة من جھة أخرى

وھذا من خلال تصریح لھ في . شمام بأن الفضائیات العربیة أصبحت وسیلة لتسویق النفاق الدیني

.18/06/2010اریخ قناة العربیة بتحصة اضاءات على
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یتضح من خلال التصنیفین السابقین عدم وجود قراءة واحدة لمنطق الخطاب الدعوي، فبملاحظة 

بسیطة لواقع الإعلام الفضائي العربي ندرك تزایدا في عدد الفضائیات المتخصصة بالشأن الدیني، 

خاص بھم في ھذا الفضاء ونلاحظ كذلك اھتمام بعض وجوه الدعوة التقلیدیین كالمشایخ بإیجاد تموقع 

الجدید، وكل ھذا ساھم في إنتاج علاقة خاصة بین الخطاب وبین الفضائیات، أي بین المحتوى 

عن طریق المقارنة بین نحاول من خلال ھذه العلاقة فھم المنطق الذي یسیر وفقھ الخطاب. والقناة

نحدد وظیفتھ أو وظائفھ حالیا ونربطھا بالھدف أو الأھداف التي و منھ، مجموعة من الفضائیات 

ھماترضینفمفي واقع المجتمعات العربیة في إطار اتجاھینیرید الوصول إلیھا، وبالتالي نحدد دوره 

.الثقافة العربیةبناء البرادیغم الإسلامي والحفاظ على الاسھام في 

نحاول استقصاء وجود الاتجاه الأول لمعرفة إن كان ھناك سعي للتغییر الذي یؤدي إلى إعادة 

ونحاول استقصاء وجود الاتجاه الثاني لمعرفة إن كان ھناك سعي . البناء الحضاري في العالم العربي

افیة ، والتي تؤدي إلى تدعیم الھویة الثقالعربیةللحفاظ على الخصوصیات الثقافیة للمجتمعات 

.والمساھمة في إرساء قواعد المشروع الحضاري

:لات التالیةنحاول صیاغة ما ورد سابقا في التساؤ

ھي اتجاھات الخطاب الدعوي في الفضائیات المتخصصة؟ما

بناء البرادیغم الإسلامي؟المساھمة في ھل یتجھ ھذا الخطاب إلى

؟العربیةالثقافة وھل یتجھ ھذا الخطاب إلى الحفاظ على 

الفرضیـــــات

الخطاب الدعوي في الفضائیات المتخصصة إلى بناء البرادیغم الإسلاميیسعى.
ة العربیةلمتخصصة إلى الحفاظ على  الثقافالخطاب الدعوي في الفضائیات ایسعى.
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تحلیل المفھومي للفرضیات ال. 

الثقافة البرادیغم المفھوم
التراث الشعبي اللغة الخطابیة المعادلة المذھبیة طریقة العرض رأس المال العقلائیة الاستشراف خدمة النص الدیني الأبعاد

برامج خاصة 
بالثقافة الشعبیة

مستوى اللغة المذھب المروج لھ 
في الخطاب لباس الدعاة الدعاة

موقف موضوعي الإستراتیجیة
موقف یجعل الواقع 
الاجتماعي في خدمة 

النص الدیني

smsلغة مؤشرات التوافق المذھبي موقف تحلیلي ورشات العمل موقف توافقي في 
الخطاب

تقنیات 
المشاھدة

الجمھور 
لغة الإشھارالمستھدف الفتاوى توظیف العلوم متابعة الورشات

موقف رافض
للممارسات المتعارضة 

قیم الإسلامعم
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تحدید المفاھیم والمصطلحات

ر الستینات، واستعملھ في أواخ" paradigmThe"ظھور مفھوم البرادیغم: البرادیغم

The structure of" "بنیة الثورات العلمیة"في كتابھ KUHNhomasTالفیلسوف 

scientific revolution" لتحدید نموذج بأنھ مفھوم إبستمولوجي " كون"، ویعتبر البرادیغم حسب

الانتماء إلى برادیغم ھو ظاھرة "دائما فإن " كون"للتفكیر في تخصص علمي معین وبالنسبة لــ 

وھذا معناه ، ]1["التفكیر، والمناھج والأھدافھاتمھمسوسیولوجیة، والتي تتطلب انسجاما بین جماعة 

و التي "a think thank"أن العمل في إطار البرادیغم یتطلب الاشتغال على نموذج جماعة الخبراء 

.بإنتاج معرفي معین قصد إیجاد حلول لما یطرحھ الواقع الاجتماعيتبادر

في العلوم الاجتماعیة بشبكة القراءات التي تسمح بتأویل الواقع الاجتماعي ویرتبط البرادیغم 

leالكلیاني وھذا من خلال النظریات المختلفة، فنجد مثلا في علم الاجتماع البرادیغم  paradigme

holisteوالذي ینطلق من نظرة ماكروسوسیولوجیة، وفي إطار ھذا البرادیغم نجد نظریات مختلفة.

النموذج الذي یشكل البناء التحتي لفكر ما، ویحدد بنیتھ ویطرح " یعرف البرادیغم كذلك بأنھ 

في الفكر حولھ أسئلة محددة فضلا عن ھذا ینظم معطیاتھ وفق بنى ومحیطات متعددة، والبرادیغم 

في داخلھ نفكر بالمشاكل الاجتماعیة المتعلقةالسیاسي والاجتماعي الحدیث ھو نطاق أو محیط 

یرتكز على استیفاء أو الحصول على شكل ما للتنظیم أو الفوضى )برادیغم(بالمجتمع والدولة وكل 

أي أن البرادیغم قاعدة نظریة عامة للتعامل مع كل محددات الواقع الاجتماعي كالسیاسة مثلا، ]2[،"

لممارسات النموذج النظري الذي یحدد مجموع التصورات وا" وھو كما یعرفھ موریس أنجرس بأنھ 

یمكن اعتبار ....دة في مرحلتھمالتي یھتدي بھا الباحثون، وحسب تخصصاتھم والمدارس الفكریة السائ

كنموذج أعلى أو مجموعة من المرجعیات النظریة والتطبیقیة الخاصة بمیدان معرفي معین، البرادیغم

ھ یسمح لھم بامتلاك نظرة والتي یشترك فیھا خلال فترة زمنیة معینة، الباحثون في ھذا المیدان، أن

100ص ]3[."خاصة حول الواقع وحول الأحداث

تھتم الدراسة ببحث البرادیغم الإسلامي، وھو البرادیغم التي یتفاعل مع الدین الإسلامي من 

خلال اشتغالھ على الفكر الإسلامي واشتغالھ كذلك على الواقع الذي یمیز المجتمعات العربیة 

وأبو القاسم حاج حمد من ضمن المشتغلین في من اسماعیل راجي الفاروقيالإسلامیة، ویعد كل 

.إطار ھذا البرادیغم لتقدیمھم لمطارحات معینة
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اتجاه معرفي قائم على متطور العلوم الإنسانیة، وللتوظیف البنائي "نجد لدى الفاروقي مثلا 

فیلا ببلورة موقف معرفي نقدي المتعدد النظریات في حقل ھذه العلوم، ویعتبر الفاروقي ذلك أمرا ك

لأبجدیات المعرفة ولنظریات خاصة بعلوم إنسانیة إسلامیة، تخدم یسمح بصیاغة المساحة العلمیة 

، ومن ھذا 179-178ص ]4["بالأساس مشروع البدالة الفكریة، الذي جعلھ من مرتكزات البناء الحضاري

اري قائم على علوم إنسانیة مرتبطة فإن مطارحة للفاروقي تنطلق من محاولة تأسیس لمشروع حض

الاجتماعیة في المجتمعات العربیة الإسلامیة، وفي ھذا الإطار یكون ھذا البرادیغم حسب بالشرطیة 

مجموعة من الاتجاھات والقیم والاجتھادات والبنى المعرفیة المرجعیة التي " الدكتور سعید عیادي 

دد ویبحث في الدور الحركي الحیوي للإنسان في بیئتھ تشكل بانتظامھا نموذجا أنطولوجیا تحلیلیا، یح

سیاق البناء المجتمعي، كما نجد لدى كل برادیغم مجموعة مفاھیم ومفاتیح الاجتماعیة والعلمیة ضمن

منھجیة ومعرفیة، تتشكل الخطابات العلمیة والتحلیلیة التي تمیز كل مدرسة عن أخرى، وبالتالي فكل 

متمیزة لنسق فكري معرفي تفسیري یقوم على ضبط مجالاتھ وفق مجموعة مفاھیم ھي مرتكزات 

.وھذه المرجعیة ھي المرجعیة الإسلامیة التي ترتبط بالنص الدیني مثلا178ص ]4["مرجعیة ثابتة

المفھوم الإجرائي

یحمل مجموعة من المعاییر المحددة للشروط نعني بالبرادیغم وجود مشروع حضاري 

في المجتمع الذي ینتمي إلیھ، ویستھدف ھذا التفعیل إعادة البناء الحضاري اللازمة لتفعیل دور الفرد

في إطار التغییر وبناء مجتمع المعرفة كنتیجة لھ، ویرتكز البرادیغم على مرجعیة علمیة ثابتة قصد 

.تفسیر وفھم مختلف الظواھر، كالظواھر الاجتماعیة مثلا

شروع الذي یرتكز على معاییر مرتبطة تبحث ھذه الدراسة البرادیغم الإسلامي وھو الم

بالنص الدیني وھذا الارتباط قصد تفعیل دور الفرد المسلم في عملیة التغییر وتكوین مجتمع المعرفة، 

.ویكون البرادیغم الإسلامي بذلك وسیلة لتسییر الواقع الاجتماعي في العالم العربي

ةـــــــــافالثق

الثقافة باعتبارھا منطلقات من نظام قیمي معین، فالقیم تمثل مستوى أعلى منتنشأ الثقافة

موجھة للممارسة الثقافیة، ونجد أن الثقافة تمثل كل ما یضیفھ الإنسان على الحیاة الاجتماعیة التي 

یعیش في إطارھا، وھي منتوج مجتمعي یتمیز بصفات راسخة تسمى الثوابت، كالدین مثلا، وصفات 

بیار یعرف .تغیرة عادة ما تكون ضروب سلوكیة معینة في الملبس والمأكل وغیرھماأخرى م

واحدة من أھم الخصائص الممیزة للجماعات " الثقافة عل أنھا" Pierre Bourdieu"بوردیو

أي 184ص ]5["البشریة، فھي كل ما ھو قیم واحتفالات ووسائل حیاة تؤسس لجماعة وتمیزھا عن غیرھا

التقنیة، الاقتصادیة، [كل المعارف والضروب السلوكیة «أن الثقافة ملازمة للحیاة الإنسانیة وھي 
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فھي ترتبط بكل ما یقوم بھ 80ص]6[»التي تمیز مجتمعا إنسانیا ما]الطقوسیة، الدینیة، الاجتماعیة إلخ

418ص]7[.»تطور الإنسان«الإنسان في إطار المجتمع الذي ینتمي إلیھ، وھي بذلك 

أداة للمقاومة في مواجھة محاولة الطمس والإزالة "یرى إدوارد سعید أن الثقافة تمثل 

وفي إطار اعتبار الثقافة 143ص]8[."إن المقاومة شكل من أشكال الذاكرة في مقابل النسیان . والإقصاء

" شكلا من أشكال المقاومة یقول فیدال كاسترو بأنھ یمكن الحفاظ على الثقافة حتى في غیاب السیادة 

أمثلة لإثبات أن الثقافة یمكن أن تقوم، أو أن درجة معینة من على الرغم من إمكان العثور على

یر معقول أو غیر المتخیل في عالم الیوم الثقافة یمكن الحفاظ علیھا في غیاب السیادة، فالأمر غ

، وأعطى مثال على بورتوریكو 141ص]9["وباتجاه المستقبل یتمثل في غیاب السیادة من دون ثقافة

.التي بقت مستعمرة للبانكیر أكثر من مائة سنة لكن لم تتغیر لا لغتھم ولا ثقافتھم

. نجد أن الثقافة تنقسم إلى مستویات تركیبیة سواء في المجتمع الواحد أو على مستوى العالم

وفي ظل ھذه المستویات تظھر الھویة الثقافیة التي تھدف إلى تمكین الثقافات الوطنیة من التكامل ومن 

یة بالاحتكاك بغیرھا، وتمكین الأمة من تعریف الرأي العام بھا بقیمھا الثقافالإثراء 

نجد في المستوى الأول التقسیم التالي حسب الأستاذ خالد محمد أبوشعیرة ،252ص]10["والاجتماعیة

:والأستاذ ثائر أحمد غباري

المستویات التركیبیة للثقافة: 01شكل رقم 

ثقافة المجتمع

1مستوى الانتماء الطبقي أو الدینيالمھنةالعمرنوع التعلیمالجنس

2مستوى ثقافة الكبارثقافة الشبابثقافة الأطفال

3مستوى من عمر كذا كذامن عمر كذا كذامن عمر كذا كذا
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:تقسیم الثاني المستویات التالیةنجد في ال

، واشتراك المجتمعات في التقسیم الثاني في خصائص الأولیقتضي اشتراك الأفراد في التقسیم

مجموعة من « الخصوصیات الثقافیة في التقسیم الأول تمثل. موحدة وھي الخصوصیات الثقافیة

العادات والتقالید الاجتماعیة والقیم المرتبطة بفئات اجتماعیة معینة في المجتمع قد تكون ممثلة في 

وترتبط الخصوصیات الثقافیة بالمجموعات الطبقیة والعرقیة . طبقات اجتماعیة أو جماعات عرقیة

التمایز ذلك « بینما تمثل الخصوصیات الثقافیة في التقسیم الثاني 152ص ]10[»وأفراد المھنة الواحدة

عن الآخر والاتصاف بملامح ذاتیة تختلف عنھ، وعلى المستوى القیمي فإنھا تعني الوعي بالذات 

وحقیقتھا الوجودیة وإدراك لتمیزھا ولحدودھا الزمانیة والمكانیة ولرسالتھا الأخلاقیة وما یرتبط  بھا 

لات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، وھي مزیج بین موقف عقلاني ووجداني في نفس من دلا

، تعبر ھذه الخصوصیات عن الاختلاف بین الثقافة المجتمعیة وثقافات مجتمعیة أخرى، ]11[»الوقت

وھي الخصوصیات الثقافیة المقصودة في ھذه الدراسة، حیث تتطرق في تحلیل الخطاب الدعوي من 

.الممیزة لكل مجتمع عربي على حدىالثقافةعى عنده للحفاظ على زاویة وجود مس

الثقـــــافة الشرقیـــــة

ثقافة 
صینیة

ثقافة 
ھندیة

ثقافة 
عربیة

ثقافة 
باكیستانیة

ثقافة 
......كذا

0مستوى 

مستوى 
1

ثقافة 
مصریة

ثقافة 
سعودیة

ثقافة 
أردنیة

ثقافة 
فلسطینیة

ثقافة 
جزائریة

ثقافة 
كذا 
.....

2مستوى 

ثقافة الشمال

3مستوى 

4مستوى  ثقافة الجنوب ثقافة الوسط
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الخطـــــــــــــاب

على التفریق بین De Saussureو قد عمل أو استعمالا فردیا للغة،یمثل الخطاب تجسیدا 

la langue: مصطلحات ثلاثة وھي – la parole – le langage تمثل اللغة ،La langue ،

أو مجموعة مجتمعات، الكلیة الحاملة للقواعد والنظم الكلامیة، وترتبط لغة معینة بمجتمع لوحده 

Leviكاللغة العربیة التي ترتبط بالمجتمع العراقي، وغیره من المجتمعات العربیة، وحسب

Strauss” "لأن اللغة ما ھي إلا وسیلة لبناء 337ص ]12["أن تقول لغة معناه أن تقول مجتمع

یشكل والعلاقات الاجتماعیة بین الأفراد في إطار مجتمع معین، قصد تحقیق الاتصال فیما بینھم

بُعدا من أبعاد اللغة الإنسانیة، وھو یتمثل في الخاصیة المرتبطة بالإنسان Le Langageالكلام 

نشاط التكلم، أو جزء " الخطابب"بینما یُقصد . كلمدون غیره من الكائنات الحیة والمتمثلة في فعل الت

وھو الشكل الملموس أكثر " discourse"بـ ، ویشار كذلك إلى الخطاب 739ص ]13["من اللغة اللفظیة

.  للغة في بعدھا اللفظي

المفھــــــــــوم الإجــــــــــــرائي

معین والعمل بھ، یعتمد الخطاب الدعوي على الدعوة، وھي طلب الاشتراك في شيء 

.والخطاب كذلك تجسید للدعوة بتحدید ما ھو خیر وما ھو شر من المنظور الإسلامي

یتحدد الخطاب المقصود بالدراسة في الخطاب الدعوي الجماھیري الذي ینتج ویعرض على 

مستوى وسیلة إعلامیة جماھیریة، وھي الفضائیات المتخصصة، فھو خطاب یعرض في سوق 

.'دینیة'یري ویستھدف الجماھیر برسائل الإعلام الجماھ

الفضائیات المتخصصة

تدخل ھذه الفضائیات ضمن إطار وسائل الإعلام الجماھیریة التي تصل إلى أكبر عدد ممكن 

من الجمھور، وفي نفس الوقت، وھي تتمیز بخاصتین ھما، نقل الرسائل الإعلامیة من مصدر واحد

إلى مجموعات فئات كثیرة، وأحادیة الرسالة بمعنى أن الجمھور لا یتدخل )وھو القناة الفضائیة مثلا(

في سیرورة الرسالة المنقولة إلیھ، لكن ھذا الأمر أصبح نسبیا نظرا لما أتاحتھ الوسائط الحدیثة 

وتتمیز كالھاتف والبرید الإلكتروني في جعل الجمھور یشارك في صناعة الرسالة ولو بشكل نسبي

لھا قدرة «Ale Charlesة بإمكانیاتھا على تجاوز الحدود الجغرافیة وھي حسب الفضائیات عام

117ص ]14[.»على تجاوز الحدود الجغرافیة وكذلك تستطیع أن ترسل بثھا إلى نطاق واسع من العالم 
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تمثل الفضائیات عامة تلفزیونیا یشتغل عبر الأقمار الصناعیة، ویستقبل البرامج بواسطة طبق 

الاصطناعي وجھاز الاستقبال، تھتم الفضائیات العامة بمختلف أنواع البرامج كالأخبار، القمر 

الریاضة، الترفیھ وغیرھا، بینما تھتم الفضائیات بنوع واحد من المواضیع كالریاضة فقط، أو الدین 

ا مثل فقط، والفضائیات التي نقصدھا في الدراسة، ھي تلك الفضائیات التي تھتم بالشأن الدیني غالب

.قنوات اقرأ، الرسالة وغیرھما

المقاربة السوسیولوجیة

ھذه الدراسة على المقاربة الوظیفیة، إذ تھتم ببحث اتجاھات الخطاب الدعوي المسوق تعتمد 

فضائیا والبحث في ھذا الإطار یعنى بالكشف عن الوظیفة أو الوظائف التي یقوم بھا ھذا الخطاب في 

وضمن ھذه الوظیفة أو الوظائف نحدد دوره سواء من حیث تقدیم مطارحة .واقع المجتمعات العربیة

جدیدة لبناء البرادیغم الإسلامي، وكذلك من حیث العمل على الحفاظ على الثقافة العربیة من خلال 

.الصورة التي یظھر فیھا ھذا الخطاب

ھ سنحاول دراسة یرتبط البحث في الاتجاه الأول بمسعى التغییر الاجتماعي الموضعي، وعلی

إمكانیة وجود ھذا المسعى في الخطاب عن طریق مشروع البرادیغم الإسلامي والذي نفترض أنھ 

یرتبط بالواقع أساسا ولا ینحصر في مستوى التنظیر، یھدف ھذا المشروع إلى إعادة البناء الحضاري 

.المعرفة المرتبط بالدائرة العربیة الإسلامیةفي إطار مجتمع 

أن التغییر الاجتماعي الذي نقصده في الإطار الوظیفي لا یرتبط بالتغییر الاجتماعي نشیر إلى

كل عملیات التغییر في المجتمع إلى الصراع التي ترجعكما تحدده النظریة الماركسیة مثلا، و

الطبقي، بینما التغییر الاجتماعي المقصود ھنا یرتكز على ایجاد بدائل معرفیة لفھم الواقع العربي في 

إطار التطورات المعرفیة التي یعرفھا العالم وھذا قصد إعادة البناء الحضاري وبناء مجتمع المعرفة 

.كنتیجة لھ

یرتبط العمل التغییري المقصود في الدراسة بمجموعة من المؤسسات الاجتماعیة 

والمؤسسات الإعلامیة واحدة منھا، یفسر عمل ھذه المؤسسات نظریات كثیرة منھا نظریة المسؤولیة 

الاجتماعیة، وفي إطار ھذه النظریة یكون للخطاب الدعوي مسؤولیة اجتماعیة إزاء المجتمعات 
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رجم ھذه النظریة المسؤولیة بأنھا التزامات معینة یجب على وسائل الإعلام عامة، وتتالعربیة

.والفضائیات خاصة أن تقوم بھا

لعربیة، ونھتم بھذا المسعى من خلال الصورة یھتم الاتجاه الثاني بمسعى الحفاظ على الثقافة ا

.اب في ھذا المسعىالتي یظھر بھا ھذا الخطاب وخلال البحث في ھذا الإطار نحدد دور الخط

نربط ھذا الدور بما حدده تشارلز رایت من نموذج في الاتصال والذي یرى بأن ھناك مھام 

الجمھور وعبر البحث ىظاھرة وأخرى كامنة لكل مادة إعلامیة تنقلھا وسائل الإعلام الجماھیریة إل

سنحاول تحدید ]وضوھنا نقصد الخطاب المعر[في المواد الإعلامیة المقدمة من طرف الفضائیات

دوره في الحفاظ على الثقافة العربیة في إطار ما سماه تشارلز رایت الإطار الدلالي أو الخبرة 

والمستقبل، الفضائیاتـ المشتركة، والذي نحدده في القاسم الثقافي المشترك كاللغة مثلا بین المرسل 

.جمھور ھذه الفضائیات

:یتحدد نموذج تشارلز رایت فیما یلي

فك الرمز        الھدفإشارةأداة وضع الفكرة في رمز مصدر  

الإطار الدلالي

ب أ
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ةفي الدراســـھــج والتقنیـات المستخدمـةالمن

:المنھج 

بین الاتجاھات التي یستعمل المنھج المقارن في الدراسة قصد التمییز: المنھج المقــــــــــارن

، والتمییز في إطار المقارنة ما ھو إلا وسیلة لوصف وتحلیل كل ما یطرحھا الخطاب الدعوي

.یعرض في ھذا الخطاب

، 2006في سنة British Colombiaیعود أصل ھذا المنھج حسب دراسة أجریت بجامعة 

وإعداد Jones.R Davidإشرافیعود إلى أرسطو، وبینت الدراسة التي كانت تحت أن أصلھ 

Jordan Héléne الذي قام بوصف ومقارنة بین "أن ھذا المنھج استعمل أولا من طرف أرسطو

نوع حیواني ویعتبر المؤسس لھذا المنھج ، لتوالى تطوره مع داروین في نظریتھ حول 450

]15[".التطور

لأن الدراسة تعنى نركز من خلال ھذه الدراسة على استخدام المنھج الفیلولوجي المقارن، 

.الفضائیات المسوقة لھذا الخطابمقارنة بین مختلف وعلیھ نعمل على ال؛ بالخطاب

:التقنیات 

تھتم الملاحظة العلمیة بالمشاھدة المنظمة للظاھرة المدروسة، وھذا : الملاحظةتقنیة-1

فعل فحص الظاھرة بكل «التنظیم تحدده عوامل معینة مثل الموضوعیة، والملاحظة حسب أنجرس

31ص ]3[.»اھتمام وعنایة

.اعتمدنا الملاحظة على مدار البحث خاصة في محور طریقة العرض ومحور الدعاة

تعد تقنیة تحلیل المحتوى من التقنیات المستخدمة في علم الاجتماع : نیة تحلیل المحتوىتق-2

تقنیة غیر مباشرة للتقصي العلمي تطبق «وعلوم الإعلام والاتصال، تمثل ھذه التقنیة حسب أنجرس

ى على المواد المكتوبة، المسموعة أو المرئیة والتي تصدر عن الأفراد والجماعات حیث یكون المحتو

218ص ]3[.»بھدف التفسیر والفھم والمقارنةيمكیفي وكغیر رقمي، ویسمح بالقیام بسحب 

قمنا من خلال تقنیة تحلیل المحتوى بعملیة التفیئة، وھي إعداد خانات یتم على أساسھا 

فئات الشكل : تصنیف محتوى الاتصال وتكمیمھ، یرتبط اختیار الفئات بأھداف الدراسة وھي نوعین

.المحتوىوفئات 

ھذه الدراسة على فئات المحتوى التي تھتم بمعرفة ماذا قیل؟ وھي بدورھا ركزنا من خلال

:تضم الفئات التالیة
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.وحاولنا من خلالھا معرفة الموضوع المعالج في الخطاب الدعوي: فئة الموضوع

المبحوثونوتتضمن موقف التأیید، المعارضة والحیاد الذي یبدیھ : فئة الاتجاه أو الموقف

.أساسا مما یروج في الخطاب الدعوي

تھتم ھذه الفئة بمن یستھدفھم الخطاب الدعوي أو محتوى الاتصال عامة وھم : فئة الأھداف

.الجمھور المستھدف

على نوع معین لتحدید وحدات التحلیل، وھو وحدة اعتمدنا في دراستنا للفئات المذكورة أعلاه

العدّ والقیاس التي تتعلق بكیفیة قیاس الوحدة حسابیا، وتسمح بحساب التكرارات التي تظھر فیھا 

.إلخ.....الكلمة أو الموضوع في خطاب برنامج معین، والوقت المخصّص لبرنامج ما

بین مختلف وحدات التحلیل، في إطار قمنا أخیرا ببناء الجداول التفریغیة قصد المقارنة 

الوصف الكمي، وبعدھا أدرجنا التحلیل السوسیولوجي المرتبط بتأویل المعطیات المحصل علیھا من 

.لاتالبرامج أو من إجابات المبحوثین في المقاب

تقتضي ھذه التقنیة اتصالا مباشرا بین الباحث والمبحوثین وھي تسھم في : تقنیة المقابلة-3

تفاعلیة من طرف الباحث والمرتبط بھدف معین من أجل الحصول على المعلومات، فمن «علاقةبناء 

جھة، یقوم المبحوث بإعطاء وجھة نظره حول الظاھرة المدروسة، ومن جھة أخرى یدّعم الباحث ھذا 

86ص ]16[.»المبحوث على الاستفاضة أكثر فیما یقول

في اطارالمقابلة الجماعیة و التي المبحوثین موعة منقمنا باستخدام تقنیة المقابلة مع مج

سنة أولى ماستر، تخصص البلیدة جامعة من طلبة اعتمدت على اسئلة مفتوحة و كان المبحوثون

.مبحوثا ومبحوثة30آداب ومناھج النقد، كان عددھم 

بمقابلة مع الدكتور عماد بن عامر لتدعیم النتائج المحصل علیھا من المقابلات قمناكما 

عماد بن عامر حول محور خدمة النص الدیني واللامذھبیة، في . تمحورت المقابلة مع د. الأولى

.25/05/2011الى 10/07/2010و لقد تمت الدراسة من .إصدار الفتوى الفضائیة

وھي تدخل في قا في البرامج التالیةبالتقنیات المذكورة سارسنا الخطاب الدعوي من خلالد

:اطار عینة البحث التي تضم كذلك عدد المبحوثین المشار الیھم سابقا

"الرسالة"القادة أكادیمیة إعداد "قناة القرآن الكریم"ھلا سألوا  
"Right click "Huda"السادسة"الكراسي العلمیة 

"Back to the prophet "Huda"الكوثر"مطارحات في العقیدة 
"Fikh zakat "Huda"الرایة"شفاء ورحمة 

"Inspirations "Huda"الرایة"أمة القرآن 
"فور شباب" مساء الوصل "اقرأ" أفلا یعقلون 
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" الرسالة"االله حیاتي "اقرأ"نھایة العالم 
"نور دبي"مفاتیح الجنة "اقرأ"غذائي دوائي 

"نور دبي"لك صمت "الرسالة"خواطر
"المجد"فضاء الرأي "اقرأ"نور الحق 

"الرسالة"الجواب الشافي "الرسالة"رحلة للسعادة 
"الرسالة"بیني وبینكم "اقرأ"مدرسة الحب 

"الھدایة"الصلح خیر "فور شباب"حراك 
"الرایة"حقیقة أحداث البحرین "الرسالة"حدثنا الزمان 

"فور شباب"مذكرات سائح "الرسالة"توقیعات
"الرسالة"علمتني الحیاة "فور شباب"افتحوا الأبواب 

الرسالة" التحدي "فور شباب"قدوات وعلامات
"قناة القرآن الكریم" رؤى 
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1الفصل 

مسعى بناء البرادیغم الإسلامي

العربیـة بالخطــاب الدعـويتسلیـع الفضائیات .1.1

یمثل العصر الذي نعیشھ عصر تسلیع المعلومات والإعلام، فلقد أصبحت المعلومة بمثابة 

جعل ھذا الواقع الإعلامي الجدید . السلعة، یتم بمقتضى قوانین السوق عرضھا واقتنائھا بسعر محدد

: نظرا للامتیازات التي تمنحھابعض القائمین على الخطاب الدعوي یشتغلون على وسائل الإعلام ـــ

كالانتشار وتكوین رأي عام مرتبط بالحقل الدیني، بالإضافة إلى اتجاھات أخرى سنكتشفھا من خلال 

.الدراسة

لقد ظل الخطاب الدعوي المرتبط بالدعوة الإسلامیة شاغلا لفضاءات تقلیدیة، تمثلت معظمھا 

زمن البعثة المحمدیة –وكان ھذا الخطاب في الأول . المسجد، الزاویة، الكتاب والحوزة والتكیة: في

یتم على شكل خطبة، مثل خطبة الجمعة والدروس -إلى غایة ظھور وسائل الاتصال الحدیثة

المسجدیة، أما من حیث المواضیع التي كان یطرحھا فكانت غالبا ما تتجھ نحو تدعیم القیّم التي جاء 

ك بالعبادات، ومع تطور وسائل الاتصال تبلور مسعى اندماج كالإحسان، كما اھتمت كذل: بھا الإسلام

.كالإذاعة والتلفزیون: بین الخطاب الدعوي وبین وسائل الإعلام

لقد بدأ مسعى الاندماج ھذا من خلال التلفزیون في السبق الذي كان لصالح الخطاب الدعوي 

Sheen، على ید 1950وھذا في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة المرتبط بالدعوة الانجیلیة

bishop Fulton . بتقدیمھ لبرنامج دیني، ثم ظھر - داعیة–وھو یعد أول ناشط في مجال الدین

، غیر أن موجة الدعوة الدینیة لم تبقى محصورة في الولایات RobertOral: غیر من الدعاة أمثال

1980دت لتشمل كذلك المنطقة العربیة، والتي عرفت ابتداء من سنة المتحدة الأمریكیة، بل امت

انطلاقة البث الفضائي، والذي برز أكثر في عدد الفضائیات العربیة العامة، والتي تعنى بالأخبار، 
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الترفیھ، وفي فترة التسعینات بدأت وتیرة البث الفضائي المتخصص، من خلال ظھور فضائیات 

ى، الریاضة، الأخبار والدین، وفي المجال الدیني، انطلقت أول فضائیة متخصصة سواء في الموسیق

.1996سنة " اقرأ"متخصصة وھي قناة 

الرسالة، العفاسي، المجد، الرایة، وغیرھا، : تلت قناة اقرأ مجموعة أخرى من الفضائیات مثل

ة تسلیع موجھة وبظھور ھذه الفضائیات وغیرھا بدأت عملیة الترویج للخطاب الدعوي من خلال عملی

لھ في ھذا الفضاء الجدید، یرتبط ھذا التسلیع من جھتھ بمنظومة وسائل الإعلام عامةــ والفضائیات 

المتخصصة التي تعنى بھا الدراسةــ والتي سنحاول تحلیل منطقھا من خلال اتجاھي الدراسة، مسعى 

.بناء البرادیغم الإسلامي، ومسعى الحفاظ على الثقافة العربیة

.نحاول في البدایة تقدیم رؤیة عن الاتصال عامة، وسائل الاتصال الجماھیریة والإعلام

یمثل الاتصال من المنظور السوسیولوجي عملیة اجتماعیة، یتم بمقتضاھا الاشتراك بین 

طرفین أو أكثر، ھذا الاشتراك یكون حول الأفكار، المشاعر، والمعاني، فكلمة اتصال تقابلھا كلمة 

Communication والمشتقة من الأصل اللاتینيCommunis والتي تعني الاشتراك أو

، وتكون عملیة الاتصال مؤطرة بھدف أو أھداف، مثل أھداف الإخبار، 'Commun'المشترك 

.الإقناع والترفیھ

والاتصال الذي نقصده بالدراسة ھو الاتصال الإقناعي الذي یستھدف الجماھیر من خلال 

صد إقناعھم برسائل معینة وھذا في إطار الاتجاھین المذكورین سابقا، وعموما فإن الخطاب الدعوي ق

وھو النتیجة التي تظھر أساسا لدى متلقي الرسالة في شكل ضروب سلوكیة . الھدف العام ھو التأثیر

.معینة

: ترتكز عملیة الاتصال على مجموعة من المحددات وھي

.رجع الصدىالمرسل، المستقبل، الرسالة، القناة، 

فردا أو مجموعة أفراد أو مؤسسات إعلامیة تقوم بإرسال أفكار أو معلومات : یمثل المرسل

أو مشاعر إلى طرف آخر، فالمرسل یعتبر مصدرا للمعلومات مثلا، وھذا من خلال اعتماده على 

تدعیم الرموز، فالرمز یؤدي وظیفة التفاھم لتحقیق غایة التفاعل وھو أساس الاتصال، إضافة إلى

.المشاركة بینھ كمرسل وبین الطرف المرسل إلیھ، یمكن أن یكون الرمز لغة مثلا
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تكوین نماذج تساعد الفرد على التعبیر وعلى فھم تعبیرات الأفراد الآخرین في «فالرموز تبحث في 

21ص ]17[.»إطار مشترك، ومن بین جمیع الرموز نجد أن اللغة ھي الأكثر استعمالا

یمثل المُستقبِل، متلقي مجموع الأفكار والمعاني المرمزة في لغة منطوقة أو مكتوبة أو 

رسِل، وقد یكون ھذا المستقبل فردا أو مجموعة أفراد أو حتى المجتمع بأكملھ، حتى إشارات من المُ

.حقاونوع المستقبل یرتبط بنوع الاتصال الذي یكون سواء شخصي أو جماھیري كما سنفصل فیھ لا

رسِل تعتبر الرسالة محتوى العملیة الاتصالیة فھي یمثل ما ینقل أو یرسل من طرف المُ

ل، سواء تعلق الأمر بالأفكار، والأخبار وغیرھما، وترسل الرسالة في إطار رمزي معین ستقبِإلى المُ

.لستقبِرسِل والمُالمُكاللغة لتحقیق التفاھم والمشاركة بین طرفي الاتصال؛

تمثل القناة ناقلا لمحتوى الاتصال ــ الرسالة، فھي عبارة عن معبر یتم من خلالھ نقل 

.كالھاتف: الرسالة، كالھواء، ووسائل الاتصال عامة

حدثھا الرسالة لدى المتلقي، وھو بمثابة رد رجع الصدى على الاستجابة التي قد تُویشتمل

یكون ھذا الرجع طلبا للاستفسار أكثر عن المعلومة، رسِل، وقد فعل یبدیھ المتلقي نتیجة منبھ من المُ

إلى جانب ھذا یمثل رجع الصدى رسالة بدوره من ؛وھذا في حالة الاتصال الشخصي بین الأفراد

.ر حیویة عملیة الاتصال، والمرتكزة أساسا على التفاعلرسِل وھذا ما یفسّستقبِل إلى المُالمُ

اتصال مباشر وھو  یشمل الاتصال : نقسم إلى قسمیننجد بالإضافة إلى ما سبق أن الاتصال ی

.الشخصي، واتصال غیر مباشر ویشمل الاتصال الجماھیري

فالاتصال الشخصي مبني على تفاعل قائم بین أفراد من دون وسائط، كوسائل الاتصال 

یمكن ستقبِل مرسلا عن طریق رجع الصدى الذي كالإذاعة مثلا، ومن خلالھ قد یصبح المُ: المختلفة

أن یبدیھ المستقبل، فیطلب توضیحا حول الرسالة وغیرھا، وھذا الطلب ھو في حد ذاتھ رسالة عكسیة 

.ل الأصليرسِإلى المُ

ستقبِل، ویمكن المرسل من إحداث رسِل والمُومن خلال ھذا یكون التفاعل كاملا بین المُ

مثلا، ویعنى ھذا الاتصال تغییرات وتعدیلات على رسالتھ وفق حاجة المستقبل قصد تحقیق أكبر 

رسِل على الإقناع برسالتھ بمختلف الطرق بالإقناع حیث یكون طرفا الاتصال وجھا لوجھ، فیعمل المُ

رسِل وھو إقناع ل في الاتجاه الذي یریده المُستقبِكالتكرار والشرح، ما یسمح في النھایة بتوجیھ المُ

صال الجماھیري یحتاج الى وسیط مادي كوسائل و على العكس من ھذا نجد ان الت.ستقبِل بفكرتھالمُ

.الاعلام الجماھیریة كالتلفزیون مثلا
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لا یتوفر على الأول وإذا قارنا الاتصال الجماھیري والاتصال الشخصي، فإننا نجد أن القسم 

تغذیة راجعة مثل الثاني ــ مع الإشارة إلى أن ھذا الاختلاف صار نسبیا في الوقت الحالي بفضل دمج

أنظمة المعلوماتیة والملتیمیدیا مع وسائل الإعلام ــ إذ یمكن عن طریق سبر آراء عن طریق الانترنت 

معرفة رأي فئة معینة من الجمھور حول برنامج تلفزیوني مثلا، ومنھ یمكن للمؤسسة الإعلامیة أن 

خصي بالمقارنة كما أن الاتصال الش. تدرك مدى الھدف أو الأھداف المحققة من خلال ھذا البرنامج

مع الاتصال الجماھیري لا یصل إلى عدد كبیر من الأفراد، ولا ینقل المعلومات الحدیثة كما یفعل 

ولا یضاح الفرق بین الاتصال . الثاني، وھذا لأنھ یفتقد إلى السرعة في نشر الخبر والمعلومة

لإعلام من حیث المبدأ والإعلام نذكر أن الاتصال الإنساني الذي نقصده أشمل من الإعلام، لأن ا

یتضمن الإخبار الصادق، والتزوید بالأخبار عن الأحداث التي وقعت فعلا من دون حذف أو إضافة، 

وھذا عكس الدعایة التي یحتویھا الاتصال كذلك، من حیث ھي تضخیم للمعلومات والأخبار بقصد 

ذلك وسائل معینة ھي تضلیل الجمھور المستھدف، وحتى یقوم الإعلام بھذه المھمة یستعمل في 

وسائل الإعلام، كالإذاعة والتلفزیون والجریدة، والتي ھي كذلك وسائل اتصالیة، غیر أن ما یلاحظ 

ھو أنھ حتى وسائل الإعلام استعملت من قبل للدعایة مثل الدعایة النازیة، ومازالت إلى غایة الیوم 

، فمنطلق ھذا "the best seller"واجا تستخدم لھذه الغایة على غرار الترویج لــ البائع الأكثر ر

الترویج لا یتسم بشروط موضوعیة وفق ما تقتضیھ الحاجة الإعلامیة، وإنما ھو لا یخرج عن دائرة 

.تسویقیھ بھدف تحقیق الربح المادي
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تسویـــــق البرادیغــم الإسلامـي إعلامیـــــا2.1.

المحافظة، التعدیل والتغییر، : اتجاھات رئیسیة وھيتنحصر وظائف وسائل الإعلام في ثلاث 

حیث تسعى وسائل الإعلام من خلال المحتوى الذي تقدمھ إلى المحافظة على القیم الاجتماعیة أساسا، 

، حیث یعمل القائمون على الاتصال وھم 'حارس البوابة'أما التعدیل فیظھر من خلال ما تفسره نظریة 

ساء التحریر على مراقبة كل الأخبار الواردة إلیھم، ولا یقومون المحررون في الجرائد، أو رؤ

بإرسالھا إلى الجمھور إلا بعد تمحیصھا عن طریق الحذف والإضافة اللازمة، لجعلھا تتلاءم مع القیم 

الاجتماعیة للمجتمع الذي ینتمون إلیھ، وتتلاءم كذلك مع السیاسة المنتھجة في بلد ما، لأن ھذه 

تج عنھا من تمحیص للأخبار یرتبط كذلك بالرقابة الحكومیة المفروضة على وسائل المراقبة وما ین

ومن منطلق ھذین الاتجاھین، فإن وسائل الإعلام ما ھي إلا عضو في الجسم . الإعلام التابعة للدولة

الاجتماعي یسعى لغایة واحدة وھي سلامة العضویة الاجتماعیة، ومنھ فإن التغییر مستبعد إلى حد ما 

ن طریق ھذه الوسائل، بحجة أن تغییر القیم خاصة الاجتماعیة منھا تحتاج إلى وقت طویل نسبیا، ع

' الثورة'مصر أو تونس مثلا، لأدركنا أن لكن لو عدنا إلى الأحداث التي شھدھا العالم العربي، في

ننكر العوامل ھي ثورة وسائل الإعلام أساسا، غیر أننا لا ؛الشعبیة التي حدثت في كل بلد على حدى

ثوراتالأخرى كالظروف الاجتماعیة السائدة، فإحداث التغییر عن طریق وسائل الإعلام ومن خلال 

كان أمرا فاعلا في ھیكلة ' face book'الفضائیات، الانترنت وخاصة موقع التواصل الاجتماعي 

ة الاتجاه ولإعطاء مثال توضیحي نستشھد بما حدث في حص. طفرة اللحظة التاریخیة للتغییر

فیصل القاسم رفقة ضیفیھ . على قناة الجزیرة، تناول مقدم الحصة د16/02/2011المعاكس بتاریخ 

شعوب میتة، : موضوع الثورات العربیة، وكان أحد الضیفین محمود الخضري یردد عبارات مثل

بالثورة والانتفاض للقیام ] الشعب اللیبي[القطیع أشرف منھا، ودعا في نھایة العدد أحفاد عمر المختار 

.كانت مظاھرات حاشدة في بنغازي اللیبیة17/02/2011ضد النظام، وفي الیوم الموالي 

نحاول من خلال منطلق التغییر استقصاء الاتجاه الأول للدراسة، البرادیغم الإسلامي أي أننا 

یعود ارتباط مفھوم البرادیغم بصفة وسنحاول البحث في إمكانیة وجود ھذا المسعى في إطار تغییري 

وھو . كالعمل مثلا؛إلى القیم التي یمكن أن یرتكز علیھا، وھي القیم التي جاء بھا الإسلام' الإسلامي'

برادیغم یتفاعل مع مجال الفكر الإسلامي عن طریق آلیة تجدیدیة ناقدة، مما یتیح لھ فرصة أن یكون 

.لى أسس معرفیة كذلك واضحة المعالممحركا تغییرا یقصد التقدم والتنمیة ع
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إن السعي إلى التغییر الإیجابي لأوضاع العالم العربي كان من قبل القرن التاسع عشر من 

خلال تجربة النھضة العربیة، والتي تعد حركة تاریخیة أرید بھا إرساء التقدم والتنمیة في العالم 

وعامل الاحتلال الأوروبي، التتریكا سیاسة العربي، وساعد ظھور ھذه الحركة عدة عوامل نذكر منھ

رفاعة رافع الطھطاوي، محمد : والتي شكلت بدورھا منبھات لقیام ھذه الحركة، والتي ساھم فیھا مثلا

عبده، جمال الدین الأفغاني وغیرھم، لكن مسار النھضة لم یكتب لھ النجاح، إن الفكر الإصلاحي 

ولكن «حسب الأستاذ حسن حنفي إلى فكر لا تاریخي الذي حملھ محور من محاور النھضة انتھى 

الفكر الإصلاحي انتھى في الجیل الحالي عند الحركة الإسلامیة إلى فكر مطلق خارج التاریخ وإلى 

، "الإسلام ھو البدیل"إسلام مطلق خارج الزمان والمكان یقوم على شعارات الإسلام ھو الحل، 

59ص ]18[.»الحاكمیة الله، تطبیق الشریعة

یمكن اعتبار أن تجربة النھضة في العمل الإصلاحي لم ترق إلى تقدیم مطارحة فاعلة لبناء 

برادیغم یمكنھ احتواء الواقع الاجتماعي للعالم العربي، فبقیت تراوح فضاء التنظیر، كما حاول الفكر 

القطیعة مع العلماني النھوض التاریخي، فسعى إلى إعادة إنتاج النموذج الغربي ورأى بضرورة 

الدین، على غرار القطیعة بین العلم والدین في أوروبا، ویضیف الأستاذ حسن حنفي أن محاولة 

حاول أن «تطبیق التجربة النھضویة الأوروبیة على الواقع العربي غیر ممكنة لأنھ ھذا الفكر العلماني

قام ... والوعي الغربيیصوغ وعیا تاریخیا على مماثلة مستحیلة وقیاس تاریخي بین الوعي العربي 

وھو إغفال . بذلك شبلي شمیل وفرح أنطون ویعقوب صروف وسلامة موسى وزكي نجیب محمود

لخصوصیة كل وعي تاریخي ولكل تجربة حضاریة لصالح نموذج واحد وھو النموذج 

50ص ]18[.»الغربي

جل التغییر فإن التجربة النھضویة لم تعرف تتویجا لوعي تاریخي من أوبناء على ما تقدم

وإعادة البناء الحضاري، بل إنھا اقتصرت على محاولة لتبیئة النھضة الأوروبیة في الفضاء العربي 

الإسلامي من دون مراعاة شروط التبیئة والتي نجملھا في أن النھضة الأوروبیة كانت نتیجة لشرطیة 

طلق ھذه التجربة فإنھ اجتماعیة جرت ترجمتھا على مستوى الأفكار ثم على مستوى الفعل، ومن من

یتضح أن غایة التغییر لم تبلور في إطار برادیغمي فاعل في التاریخ الإنساني، بل كانت مجرد 

البرادیغم الإسلامي لم یتوج من خلال المطارحات بناءمحاولة، وھذا ما جعلنا نقول بأن مسعى 

درج الأستاذ محمد أركون رحمھ االله، القرآن الكریم ضمن إطار برادیغمي السابقة وفي ھذا الإطار یُ
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إذا كان نموذج العمل التاریخي الذي دشنھ «:بوصفھ النموذج الأول الذي جرى تقلیده، حیث یقول

القرآن والتجربة التاریخیة لمحمد یمثل مودیلا أكبر جرى تقلیده فیما بعد في كل أرض الإسلام من 

كات الثوریة والتغییریة، فإن ھذا یعني أن ھذا المودیل الأصلي نفسھ مھما بلغت قبل زعماء الحر

أھمیتھ یلقى لھ مشابھات في ثقافات ومجتمعات أخرى غیر إسلامیة مما یدل على أنھ ظاھرة 

108ص ]19[.»انتروبولوجیة 

ر إلى یركز طرح الأستاذ أركون على الطبیعة الأنتربولوجیة لوجود البرادیغم، حیث یشی

البنى الاقتصادیة والاجتماعیة في تركیبھ، ویؤكد على أنھ لو تتشابھ ھذه البنى في وقتنا الحالي، لكان 

من السھل إعادة إنتاج نفس المودیل الأكبر الذي عبر عن واقع شبھ الجزیرة العربیة والذي تزامن مع 

.البعثة المحمدیة

تحیل إلى وجود إسقاط  لواقع شبھ الجزیرة العربیة في القرآن، وھذه الطبیعة الأنتربولوجیة 

وبالتالي فإن محاولة إعادة إنتاج ذلك النموذج أو محاولة استرجاعھ في الوقت الراھن غیر ممكنة، 

وھذا راجع للاختلاف بین ظروف الفترة السابقة، وعلیھ لا توجد إمكانیة للاشتغال على القرآن من 

ردة فیھ وجعلھا كأدوات فاعلة في أي مشروع تغییري، لأنھ ببساطة یحمل خلال بعض الصیغ الوا

منطقا یفھمھ فقط سكان شبھ الجزیرة العربیة وفي تلك الفترة الزمنیة ــ البعثة المحمدیة ــ لكن 

الاشتغال على القرآن لا یتوقف في نقطة زمنیة معینة لأنھ یمكنھ احتواء قراءات كثیرة عنھ، أي أن 

مني یمكنھ الخروج بقراءة خاصة ویطرح منھ بدائل تغییریة بمحددات جدیدة یطرحھا كل مقیاس ز

وبالتالي عملیة استحداث نسخ عنھ لا تكون بمعنى المماثلة والمطابقة، وإنما باستغلال . مجتمع ما

وھذا بإضافة المستجدات . الثوابت التي یطرحھا كأدوات للضبط المنھجي في مسعى بناء البرادیغم

لة في واقع مجتمعي بعینھ، لإحداث التغییر الاجتماعي في لحظة زمنیة معینة، وھي لحظة الحاص

النضج التام لمشروع البرادیغم الإسلامي  ضمن ما یفرضھ المسار التاریخي العالمي من شروط 

كالاستثمار في الحقل المعرفي، وحتى یصبح ھذا البرادیغم فاعلا في التغییر افترضنا وجود أربعة 

اد ملازمة لبنائھ على ضوء المعطیات الجدیدة والتي نحصرھا في الاندماج الحاصل بین الخطاب أبع

الفضائیات أساساـ–الدعوي ووسائل الإعلام 
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علاقة  الخطــــاب الدعـــوي  بالنــص الدینــي3.1.

ھذه العلاقة في مسعى الخطاب الالتزام بالنص الدیني، وفي إطار ھذا الالتزام نحاول تندرج

معرفة الخدمة التي یقدمھا ھذا الخطاب للنص الدیني من خلال نتائج المقابلات مع المبحوثین، وكذلك 

.من خلال تحلیل محتوى مجموعة من البرامج

في ھموالتي تمحورت أولا حول رأیحوثین ة الجماعیة مع المبنبدأ أولا بعرض نتائج المقابل

:وجود خدمة للنص الدیني

خــدمة النـــص الدینــــي): 1(جــدول 

وحدات العد والقیاسفئات المحتوى وجود خدمة للنص الدیني: فئة الاتجاه
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

2583,33یوافق على وجود خدمة1
516,66لا یوافق على وجود خدمة2

30100المجموع

83,33یظھر من الجدول أعلاه أن أغلب المبحوثین یوافقون على وجود خدمة للنص بنسبة 

لا یوافقون على وجود ھذه الخدمة، وبالتالي فإن الخطاب الدعوي ــ حسب %16,66مقابل نسبة %

المبحوثین ــ یبدي موقفا یسخر الواقع الاجتماعي لخدمة ما ھو دیني، ویبدي موقفا ینبذ الممارسات 

المتنافیة مع قیم الإسلام، ویعمل كذلك على تقدیم موقف توافقي ولا یبدي تعارضا أو تناقضا لما یروج 

.مع ملاحظة أننا سجلنا اختلافا لدى المبحوثین حول النظرة إلى النص الدینيلھ، 

بعد السؤال المتعلق بوجود خدمة للنص، طرحنا سؤالا آخر حول تحدید ھذه الخدمة فكانت 

:النتائج كما یلي

نــوع الخــدمـة المقـــــدمة للنــــص) 2(جــدول 

وحدات العد والقیاسفئات المحتوى تحدید الخدمة المقدمة للنص الدیني: الاتجاهفئة
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

2790لا یعرف الخدمة المقدمة1
310یعرف الخدمة المقدمة2

30100المجموع
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أن ھناك نسبة كبیرة من المبحوثین لا تدرك فعلا الخدمة المقدمة ) 2(یظھر من الجدول 

.ترى بأن ھذه الخدمة ھي نشر للوعي الدیني%10مقابل نسبة %90للنص والمقدرة بــ 

یدرك من خلال ھذه النتیجة أنھ لا یوجد وعي بماھیة الخدمة المقدمة للنص، وھذا على الرغم 

بوجود ھذه الخدمة، فكیف بدا لھم وجود خدمة من دون أن ) 1(من أن المبحوثین أجابوا في الجدول 

بأن التزاید في عدد الفضائیات المتخصصة في الخطاب الدعوي تروج ر ھذایدركوا ھذه الخدمة؟ نفسّ

فتقویة " إبداع وأصالة" وشعار قناة الرسالة " إیمانكقوّ"لشعارات بخدمة النص مثل شعار قناة  اقرأ 

الإیمان والأصالة لا یكونان إلا بالاعتماد على مصدر واحد وھو النص الدیني، وبالتالي ظھر 

.ك خدمة للنص الدینيللمبحوثین أن ھنا

الموقف الذي یسخر الواقع الاجتماعي لخدمة ما ھو دیني وھذا في : ننتقل إلى المؤشر الأول

إطار علاقة الخطاب الدعوي بالنص الدیني والذي عبرنا عنھ بنوع الموضوع المتناول في الخطاب 

:الدعوي

نوع الموضوع المتناول في الخطاب الدعوي): 3(جــــــــــــدول 

وحدات العد والقیاسفئات المحتوى موضوع الخطاب: فئة الموضوع
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

2480دیني سیاسي1
620دیني فقط2

30100المجموع

أن أغلب المبحوثین یرون بأن نوع المحتوى مزیج بین الدیني ) 3(یلاحظ من الجدول 

محتواه ــ یھتم بالجانب –ترى بأن ھذا الخطاب %20مقابل نسبة %80والسیاسي وھذا بنسبة 

.الدیني فقط

لا ومنھ نستنتج أن المحتوى العام لھذا الخطاب ھو تولیفة بین السیاسة والدین وعلیھ فإن المحتوى 

.یھتم بالشان  الدیني فقط من حیث العمل بقواعد النص الدیني و محاولة تجدیده

، )2(ونتائج الجدول ) 1(ما سبق، فإننا لاحظنا تناقضا بین نتائج الجدول وبالمقارنة مع 

بینت أن المبحوثین ) 3(وفسرناه بعدم وجود وعي، لكن نقطة تحدید المحتوى الخطابي في الجدول 

یدركون بأنھ یتم بث رسائل غیر دینیة ــ سیاسیة ــ وھذا یعني ضمنیا أن الخطاب الدعوي لا یخدم  

.أساساالنص الدیني 
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نستنج مما سبق أن الدین والنص الدیني خاصة یستعمل كقناة لتمریر بعض الرسائل السیاسیة، 

جزء یحتوى  فقط ] النص الدیني[ه بشعارات فقط، وھذا یجعل الضابط الدیني موّأي أن خدمة النص تُ

ة للدین ذاتھ، ولا یحتوي المجالات الأخرى كالسیاسة  وھذا من شأنھ إحداث خلل في البنیة المفھومی

من خلال الإقرار بضرورة الدمج بین الاثنین، لكن بطریقة یجعل الدین فیھا واجھة تعرض بضائع 

.سیاسیة

لقد سبق وأن أشرنا إلى المفارقة في أجوبة المبحوثین، من ھنا یمكن القول أن معالم الخطاب 

سبق، فإنھ یوجد نوع من الدعوي إزاء النص ترسم رؤیة غیر واضحة لدى المتلقي، وللربط مع ما 

السیاسي، ویجري من خلالھ استغلال النص لخدمة أھداف سیاسیة معینة، وفي ھذه / التحالف الدیني

الشیعیة والتي " الأنوار" المدیر التنفیذي لقناة : النقطة بالذات نشیر إلى موقف السید ضیاء الدین

نظمة السیاسیة في الوطن العربي لم یرجع عدد المحطات الدینیة إلى أن الأ«مركزھا بالكویت فھو 

34ص ]20[.»تعد تنظر إلى الإعلام الإسلامي كخصم

وھذا معناه أن خطاب الفضائیات في تحالف مع الأنظمة السیاسیة العربیة وبالتالي فإن 

القنوات الناقلة لھ لا تمثل خطرا ضد ھذه الأنظمة، بالعكس بل أن ھناك قنوات دعویة أنشأھا النظام 

.و قناة الخامسة الجزائریةالحاكم مثل قناة الھدایة اللیبیة، وقناة السادسة المغربیة

وجود توافق بین القائمین : یعود توظیف النص الدیني في الخطاب الدعوي إلى عاملین اثنین

افتقاد العالم العربي إلى فضاءات: على ھذا الخطاب وسیاسة النظام الحاكم من جھة، ومن جھة ثانیة

العقل "یلجأ إلیھ «حسب الأستاذ محمد عابد الجابري' الحل'مناسبة للتعبیر عن الشأن السیاسي، وھذا 

للجماعة عندما لا یكون من مصلحتھا التعبیر عن قضیتھا الاجتماعیة والاقتصادیة" السیاسي

ضیة، أو عندما لا تعبیرا سیاسیا صریحا ومطابقا لأن ذلك یفضح الطابع المادي الاستغلالي لتلك الق

تستطیع تلك الجماعة بسبب ضعف وعیھا على طرح قضیتھا الاجتماعیة والاقتصادیة طرحا 

107ص]21[.»مكشوفا

للدین طابعا طائفیا یرتكز على نزاعات قدیمة السیاسیويوكنتیجة لھذا یكتسي التوظیف 

بإحیاء رموزھا وما تحملھ من إیدیولوجیة، ما یجعل في النھایة من تلك الطائفة قبیلة روحیة ــ حسب 

.الجابري دائما ــ تحاول أن تعوض نقص وجودھا الاجتماعي كطبقة اجتماعیة
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صة مطارحات في العقیدة على قناة لاحظنا ھذا الاتجاه أكثر عند الجانب الشیعي، من خلال ح

الكوثر، حیث یطرح خطاب ھذه الحصة نزاعات قدیمة بین السنة والشیعة حول مسألة الإمامة، 

.وأحقیة علي بن أبي طالب بالخلافة

أما الجانب السني فإنھ یبدي توافقا مع بعض الأنظمة العربیة ــ العربیة السعودیة ــ خاصة 

عائض القرني، ویرفض بعضھم : یة من ولاء للحاكم في ھذا البلد مثلمما یبدیھ بعض رموز الوھاب

على غرار ما فعلھ علي بن : الآخر الاحتجاج على الحكومات الشرعیة حسبھم والمرتبطة بالملكیة

.2011حمزة العمري من تأیید لملك البحرین ــ خلال أحداث البحرین فیفري 

اسة، حیث یعمل الشیعة على تحریك  وكنتیجة فإن الخطاب الدعوي ھو في خدمة السی

الصراع الإیدیولوجي ضد السنة بصبغة دینیة، و یعمدون إلى الاستشھاد دوما بحدیث غدیر خم وأن 

الذین لا یتوانون عن شرعنة الأنظمة ] من الوھابیة خاصة[الخلافة  لــ علي، وكذلك الأمر للسنة 

.الملكیة في البلاد العربیة

تسیس المتعالي والتعالي : إطار ما یسمیھ الأستاذ الجابريوتدخل خدمة السیاسة في

مجموعة الاجتھادات والتأویلات «بالسیاسیة، والكل في إطار الإیدیولوجیة الدینیة والتي یعرفھا بأنھا 

فھي تقوم ..... التي یدلى بھا باسم الدین وعلى لسانھ من أجل تبریر موقف معین من وضعیة معینة 

23ص ]22[.»ة بالدینعلى ممارسة السیاس

وفي إطار ھذه الإیدیولوجیة یعمل ھذا الخطاب على الحفاظ على الوضع القائم، فلا تغییر ولا 

تثویر، ویعمل كذلك على قراءة سیاسیویة للنص الدیني من قبیل الحدیث عن الخلافة والإمامة، 

التي ولتدعیم الحفاظ على الوضع القائم یعمل ھذا الخطاب على الاشتغال في حقل التنمیة البشریة، و

یروج لھا عن طریق أن النجاح مسألة فردیة فیتم الاستعانة ببعض المدخلات من قبیل أن الفرد ھو 

وحده المسؤول عن نجاحھ أو فشلھ، فإذا كانت لھ ھدف أو أھداف محددة، فإنھ بالتأكید سینجح، وإن 

ة قھریة یمارسھا تكن لھ ھذه الأھداف فإنھ سیفشل في حیاتھ، والملاحظ ھو استبعاد ھذا الخطاب لأی

وكذلك تأیید البروتستنتیةتأیید ضمني للأخلاقیة یحیلنا لالضمیر الجمعي على الفرد، وھذا ما 

لأنھا تكرس البقاء للأقوى، والقوي حسب )والتي یدعي ھذا الخطاب رفضھا(للداروینیة الاجتماعیة 

ھذا الخطاب یظھر من خلال القائد الذي یسعى القائمون على ھذا الخطاب تكوینھ في حصة تلفزیون 

وھذا السعي إلى تكوین القائد ھو بمعزل عن الخلفیة . أكادیمیة إعداد القادة على قناة الرسالة: الواقع

.التكوینالاجتماعیة المساعدة أو المعیقة لھذا
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ــ في )PNL(یمثل الالتزام بمسار التنمیة البشریة المدعم بتقنیة البرمجة اللغویة العصبیة 

الولایات المتحدة الأمریكیة خاصةــ حلا لمشكلة اغتراب الفرد الأمریكي ضمن حالة التشبع المعرفي 

الحیاة الاجتماعیة كنتیجة التي وصل إلیھا المجتمع الأمریكي في نطاق الھیمنة التكنولوجیة، وتعقد 

كالسعادة :فكان ھذا الحل بمثابة إعطاء نفس جدید للحلم الأمریكي عن طریق تدعیم بعض القیم. لھا

Antony'والنجاح والقیادة، ویبرز ھذا التوجھ من خلال ما یقوم بھ رائد التنمیة البشریة حالیا

Robbins'حیث نجد كل ما یتعلق بالنجاح والقیادة : اب، فتقلید مسار التنمیة البشریة انتقل لھذا الخط

حاضرا في خطاب طارق السویدان، محمد العوضي مثلا، لكن ھذا التقلید حدث بفارق یظھر أنھ 

بسیط وھو المواطنة، فقیمة النجاح في أمریكا وإن صورت بأنھا فردیة لكنھا ترتبط بالوطن، فكل 

في المنطقة العربیة صورت أن النجاح فردي نجاح للفرد ینعكس بنجاح على الوطن، لكن التجربة 

إبراھیم الفقي . وفقط، وضمن ھذه الرؤیة حاول بعض رواد التنمیة البشریة في الوطن العربي مثل د

الإلحاح على أن كل فرد بإمكانھ النجاح، وحاول بعض الناشطین في میدان الدعوة تأصیل ھذه القیم 

زام بھذه القیم، ومن ثم حاولوا صیاغة التزام جدید على إلى الحقل الإسلامي فعملوا على ربط الالت

.ضوء ھذه القیم التي أسرجوھا كقیم إسلامیة أصیلة، بمعنى أنھا بضاعتنا ردت إلینا

علي بن حمزة العمري من إشكال في الإشادة بكتب كل من كوفي، . وبالتالي لا یجد د

ر إلى واقع التنمیة البشریة في الغرب ــ أوروبا وبالعودة أكث.وكارنیجي لأنھا تحمل قیم إسلامیة أساسا

وأمریكا ــ یدرك أن مسارھا یترافق مع أزمة الحداثة، فھو بالتالي یمنح حلولا وبدائل للخروج من 

الأزمة، وھذه الحلول تتوافق مع موجة التدین ــ عودة الدین ــ تمثلت موجة العودة إلى الدین في 

یة، فكان أن حدث تعدیل في سلم القیم الغربیة بجعل النجاح یكتسي تجسید رؤیة مناھضة للرؤیة الماد

الذي یمیز الرأسمالیة الغربیة، وعلیھ فإن ھذا المسار جاء ' التوحش'بعیدا عن : طابعا أخلاقیا مرنا

لیرافق كذلك ما استجد من جدید في الغرب ولیس في العالم العربي، ولھذا نلحظ أنھ على الرغم من 

یحظى بھا ھذا المسار من خلال ھذا الخطاب خاصة، لم یترجم حتى الآن لنجاح مجتمعي الدعایة التي 

لأنھ یفتقد كذلك الوعي المؤسساتي الضروري لتحقیق الغایة الكبرى منھ وھي التغییر، أي ارتباط ھذا 

مریكیة الفقي، لكنھ في الولایات المتحدة الأ.السویدان ود.د: المسار في العالم العربي بالأفراد، كـــ

، 'Antony Robbins'مرتبط بأفراد مرتبطین بدورھم بمؤسسات ومكاتب استشاریة مثل ھو حال 

وكخلاصة فإن مسار التنمیة البشریة في ھذا الخطاب ھو بمثابة وسیلة للحفاظ على الوضع القائم، مثل 

التوظیف ولتوضیح آلیة .ما یوظف الدین سیاسیویا والذي سعى من جھتھ للحفاظ على ھذا الوضع

. السیاسیوي للدین، نقترح تحلیلا لخطاب بعض البرامج الدعویة
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لقد استبدل خطاب ھذه القناة من خطاب وعظي دعوي إلى خطاب سیاسي : قناة الھدایة اللیبیة

عن طریق بث مزدوج بینھا وبین قناة لیبیا الجماھیریة، ففي الوقت الذي كانت تجري مصادمات بین 

المؤیدة للنظام الحاكم، بثت ھذه القناة التجمع الشعبي المؤید للزعیم اللیبي معمر قوى المعارضة وقوى 

،  ومن ھنا یظھر جلیا التداخل بین الشأن الدیني والشأن السیاسي، 18/02/2011القذافي،  بتاریخ 

والذي یوحي بعدم وجود خدمة فعلیة للنص مثل ما ھو الشعار، وقامت نفس القناة بتاریخ 

للإشارة فإن بث الحصة ترافق مع قصف [، ببث حصة حول إصلاح ذات البین 18/03/2011

، فعمل رجل الدین رفقة مقدمة الحصة على التأكید بضرورة التسامح ]قوات الحلف الأطلسي للیبیا

والصلح، وأضاف رجل الدین ھذا أنھ یجب محاربة العدو بسلاحنا، وأن لا یستعمل فیما بیننا، لأن 

واجب في الإسلام ــ حسبھ دائما ــ ولیس من حق المسلم ترویع أخاه المسلم، محاربة العدو أمر

ــ قوات الناتو ــ تقصف المساجد، دون أن ننسى ذكره لقوات المعارضة ' الأعداء'وأضاف بان ھؤلاء 

ھو أنھ تناسى أن حتى قوات النظام قصفت : غیر أن ما یلاحظ في خطابھ. بالمتمردین والمتآمرین

ھو یدعو للصلح والتسامح مع المعارضة ویصفھم في نفس الوقت : لمساجد، وثانیاعددا من ا

نظام [بالمتمردین والمتآمرین، وكل ھذا التناقض في حدیثھ إنما ھو نتاج لمحاولة شرعنة السیاسي 

.عن طریق الدین والنص الدیني، لأنھ استشھد بآیات تحث على الصلح] الحكم ھنا

ب ھذه القناة في الفترة التي عرفت فیھا البحرین مظاھرات مناوئة تمیز خطا: قناة العفاسي

ــ بمساندة لملك البحرین ونظامھ، بأن وضع علم البحرین بجانب شارة القناة، 2011للنظام ــ فیفري 

التي أنشدھا العفاسي خصیصا لبلده الكویت، ' یا بلادي'، وبث أنشودة 'اللھم احفظ البحرین'مع عبارة 

الكویت واستبدالھ بالبحرین، وتصویر كلیب خاص یظھر من خلالھ ملك البحرین، حمد بن بتغییر اسم 

عیسى آل خلیفة وولي عھده، والملاحظ أن أحداث البحرین تزامنت مع ما یحدث في لیبیا وسوریا 

والیمن، فلو كان الدعاء بالأمن من منحى الأخوة في الإسلام لشمل الدعاء جمیع البلدان التي تعیش 

فا متشابھة نسبیا، ولكن بما أن الأمر سیاسي فإن التضامن والدعاء شمل فقط الحلیف السیاسي ظرو

.لدولة الكویت وھو البحرین

فبالإضافة ' أحداث البحرین'حصة حول 18/03/2011: بثت ھذه القناة بتاریخ: الرایةقناة

السید محمد رفیق الحسیني، عضو ھیئة الشریعة بالبحرین، : إلى مقدم الحصة، حضرا ضیفان ھما

ولاحظنا أن خطاب الحصة اتھم وسائل الإعلام عامة . والسید محمد الرشید، مدیر عام الشؤون الدینیة
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ا لم تقدم الصورة كاملة، حول واقع ما یجري، وعرض بناءا على ھذا مقطع فیدیو مصور بأنھ

بالھاتف المحمول یظھر سیارة مدنیة تدھس رجل أمن بحریني لعدة مرات، وقال أحد الحضور بأن 

ھذا الرجل یمثل الملك فلماذا اعتدوا علیھ، وأنھ لا یمارس العنف، فلماذا تغاضت وسائل الإعلام عن 

ھذه الصورة، لكنھم في نفس الوقت لم یشیروا للمدنیین الذین سقطوا بسلاح رجال الأمن، بل أنھم نقل

برروا للملك، لأنھ ببساطة عادل بحجة أنھ فتح تحقیقا حول سقوط أول شاب في مظاھرة سلمیة ــ 

.وھو فاضل متروك رحمھ االله

: وصاحب قناة فور شبابوفي نفس السیاق، تدخل عبر الھاتف رئیس جامعة مكة المفتوحة

، وقام بشرعنة 17/03/2011السید علي بن حمزة العمري في حصة على القناة التي یملكھا بتاریخ 

النظام الملكي البحریني، لكنھ في مواقف سابقة أعلن تأییده لثورة مصر لأنھ تقود إلى التغییر المنشود 

یر الملكي ومادون سواھا فھو خروج عن حسبھ، ومنھ فإن التغییر ضرورة في البلدان ذات النظام غ

طاعة ولي الأمر ـ الملك ـ

ولتأكید التحالف الدیني السیاسي، نذكر ما أدلى بھ الدكتور عائض القرني لقناة الجزیرة في 

من أن الدعاة الیوم أقرب إلى السلطة، مما یؤكد مرة 12/03/2008حصة الشریعة والحیاة بتاریخ 

خطاب الدعوي وخطاب السلطة السیاسي، من خلال صیغة الولاء للحاكم، ثانیة عن الوفاق بین ال

لا إلھ إلا االله ' فمنطلق الولاء والبراء یسیر وفق المنظور الوھابي مثلا لا من حیث التوحید بعبارة

، وإنما تشتمل على نوع الحاكم، فلو كان ملكا فلھ الولاء، لأن حكمھ شرعي وما 'محمد رسول االله 

حكم باطل یجب البراء منھ، وھذا ما وضحناه من خلال موقف أحد رموز السلفیة دون ذلك فھو

.الوھابیة السید علي بن حمزة العمري

صیاغة موقف رافض للممارسات المتعارضة مع قیم الإسلام4.1.

ننتقل في ھذه المرحلة إلى تحلیل مؤشر آخر، وھو الموقف الرافض للممارسات المتعارضة 

مطارحات في العقیدة، )1(:ونعرض أولا جدولا خاصا بتحلیل الحصص التالیةمع قیم الإسلام،

نھایة العالم، والمعروضة في )6(أمة القرآن، )5(المصارع، )4(خواطر،)3(لك صمت،)2(

.الكوثر، نور دبي، الرسالة، اقرأ، الرایة، اقرأ: الفضائیات التالیة على الترتیب
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التعـــــــارضيالمـــوقـــف: )4(جــدول 

وحدات العد والقیاسفئات المحتوى وجود موقف یعارض القیم المتنافیة: فئة الموضوع
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

3665,45عارضمتعدم وجود موقف 1
1929,09عارضمتوجود موقف 2

55100المجموع

والتي تمثل موقفا یدعم الممارسات المتنافیة ] 01[أن الوحدة رقم : یظھر من الجدول أعلاه

تمثل موقفا ینبذ الممارسات %29,09مقابل نسبة %65,45مع قیم الإسلام تقدر نسبتھا بــ 

.المتعارضة مع قیم الإسلام

عاملة، اللوم الشتم، سوء الم: تمثلت الممارسات من خلال الوحدة الأولى في سلوكات

، أما الممارسات من خلال الوحدة الثانیة، فظھرت 3-6-2-1: والمقارنة، وھذا من خلال الحصص

.5-4: في خطاب الحصص

لاحظنا مؤشرا الشتم والقدح من خلال حصة مطارحات في العقیدة، حیث كان السید كمال 

ابن تیمیة رحمھ االله، بوصفھم الحیدري ــ ذو التوجھ الشیعي ــ یشتم في بعض رموز السنة، كالشیخ 

.بالسفھاء

أما مؤشر سوء المعاملة، فظھر من خلال لك صمت من تقدیم الدكتور محمد العریفي، 

برفضھ الدعاء لإحدى المتصلات، بحجة أن الدعاء یكون من النبي فقط، متناسیا أن الدعوة للغیر ھي 

.من باب المعاملة الحسنة، كما یرجح الخطاب الدعوي دائما

أما مؤشري اللوم والمقارنة فقد ظھرا من خلال حصة خواطر لأحمد الشقیري، بإجرائھ 

مع دول متقدمة صناعیا، یجعل ] من دون ذكر الأسماء[العدید من المقارنات بین دول عربیة معینة 

الدول العربیة مصنفة في الدائرة السلبیة، مع إضافة ھامش لوم الفرد العربي المسلم بتصدیر صورة 

.أنھ غیر فاعل

یمكن إدراج ھذه المفارقة بین ما یروج لھ من قیم إسلامیة وبین ما یمارس من قیم متعارضة 

في خانة القطیعة من ما یقال وبین ما یفعل من طرف ھذا الخطاب، ] في شكل ضروب سلوكیة[معھا 

مباشرة، وأكثر من ذلك نفي بعض ما یفعل من طرف الشخص نفسھ، وحتى وإن كان على الھواء 
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حین قام بتسفیھ ابن 05/09/2010والمثال الأقرب إلى ھذا ھو ما قام بھ السید الحیدري بتاریخ 

تیمیة وغیره فاتصل بھ أحد المتدخلین معیبا علیھ ما قال، فأجاب بأنھ لم یشتم أحدا، ثم استدرك من 

.ھ العلميخلال الحصة وقال لمقدم البرنامج بأنھ لم یقصد السفھ الأخلاقي، إنما السف

رغم ما ظھر من بعض الممارسات المتعارضة مع قیم الإسلام، فإننا وجدنا بعض الاستثناء 

في حصتي المصارع وأمة القرآن، حیث وجدنا في خطاب الحصة الأولى محاولة محمود المصري 

:تصحیح بعض المفاھیم حول استعمال مجموعة من الأمثال الشعبیة والتي نورد جزءا منھا

'ــ تقال عن الشخص الذي مات بأن االله تذكره ــ وصحح ھذا ' افتكرو مبارحربنا

.الداعیة بأن االله لا ینسى حتى یتذكر

 'ــ أي أن ھناك نوعا من النبات البري غرسھ الشیطان ــ ' زرع ألماوي شیطاني

.وصحح بأن الزرع رباني

 فراد حین یخلع سنا الناموسة وأعطیني سنة العروسة ــ یقولھا بعض الأ] سن[خذ سنة

ویلقي بھا أمام الشمس، معتقدا أن الشمس ستعطیھ سنا جمیلاــ

أن الكنس باللیل یجلب الخراب لأھل البیت، مسك : ونھى محمود المصري من بعض الاعتقادات مثلا

.الخشب خوفا من الحسد

أولیاء االله ووجدنا في حصة أمة القرآن، خطاب ینھي عن الدعاء لغیر االله، كطلب المساعدة من 

.الصالحین، بالتنبیھ إلى أن ھذا فیھ شرك

نمر إلى المؤشر الثالث وھو وجود موقف توافقي في صیاغة الموقف التوافقي في الخطاب. 5.1.

:الخطاب الدعوي، وھذا من خلال الجدول التالي الخاص بتحلیل خطاب البرامج

، مطارحات في العقیدة )قناة الرسالة(، توقیعات )قناة الرسالة(، حدثنا الزمان )قناة اقرأ(مدرسة الحب

)قناة الرسالة(، رحلة للسعادة )قناة الكوثر(

المـــوقـــف التوافقي في الخطاب: )5(جـــدول 

وحدات العد والقیاسفئات المحتوى وجود موقف یعارض القیم المتنافیة: فئة الاتجــــــاه
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

3175,60یوجد موقف توافقيلا 1
409,75یوجد موقف توافقي2
614,63خطاب محاید3

41100المجموع
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تمثل %14,63مقابل نسبة %75,60یتضح من الجدول أعلاه أنھ لا یوجد توافقي بنسبة 

تمثل موقفا توافقیا في الخطاب، ومنھ نستنتج أن السمة الغالبة في %9,75موقفا محایدا، مقابل نسبة 

ھذا الخطاب ھي التعارض بكل ما یمكن أن یتضمنھ من أشكال الإقصاء والتھمیش التي یبدیھا كل 

طرف للآخر، أن تعدد الفضائیات المتخصصة بالخطاب الدعوي ، لا تسیر في إطار إنشاء وحدة 

جدنا وضعا صراعیا بین أشكال متعددة لھذا الخطاب، ومنھ وجود عضویة لھذا الخطاب، بینما و

.تذرریة فیھ ولیس الشمولیة بخاصیتھا التركیبیة

برز الوضع الصراعي خاصة من خلال السجال القائم بین الشیعة والسنة في حصة 

مطارحات في العقیدة، حیث یظھر خطاب الحصة رافضا لكل ما یطرحھ السنة من خطاب، ویكرر 

، ویدعم ھذا الخطاب رفضھ بالاستعانة بأسلوب إقناعي على غرار التحلیل "الخلافة لعلي"ما عبارة دو

.والدعوة للمناظرة مع الطرف السني

ظھر منطق الرفض كذلك من خلال موقف عائض القرني الرافض بشدة للاشتراكیة التي 

بأن ھذا النھج كان سببا في ، قائلا" ھواري بومدین رحمھ االله"طبقھا الرئیس الجزائري الأسبق 

حدوث مشاكل في الجزائر، وھذا الرفض للاشتراكیة مؤشر بدوره عن عدم تقبل الخطاب الوھابي 

.أساسا لمن یخالفھم في الرؤیة، والإعلان ولو ضمنیا أن منھجھم ھو الصحیح وغیرھم لا

بعض ظھر الموقف التعارضي كذلك من خلال حصة مدرسة الحب، حیث یطال التصنیف

علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان في مدرسة الحب كما یتخیلھا : الصحابة رضي االله عنھم مثل

مقدم البرنامج ــ مصطفى حسني ــ وھو تصنیف یتعارض ضمنیا مع تصنیفھم في المرجعیة 

والتركیز على .بینما في الحصة ھم مجرد طلبة في مدرسة الحب" صحابة" الإسلامیة على أساس 

ما ھو إلا اتجاه مسیحي تقوم علیھ الدعوة الانجیلیة خاصة في إطار أن المسیحیة ھي دین " الحب"

.محبة

وبرز الموقف التوافقي في حصة توقیعات، حیث تناول خطاب الحصة موضوع الوسطیة 

وكان الاتفاق على أنھا طبیعة الإسلام ذاتھ، ووضح ھذا الخطاب أن بناء الوسطیة یكون بالرجوع 

السنة وتبسیط الفھم للناس، وكذلك ربط المفاھیم الواردة فیھما بالواقع، وكل ھذا وغیره للكتاب و

.یتوافق مع مجمل ما یدعو إلیھ الخطاب بمختلف أشكالھ وباختلاف الفضائیات التي تبثھ
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، إذ شمل على "رحلة السعادة"كما برز الموقف المحاید كذلك في الخطاب، من خلال حصة 

للموقفین السابقین، فلا یظھر توافقا لطرف، أو یظھر تعارضا ضد طرف آخر، إنما طرح مخالف 

.یرتكز أساسا على التعایش مع كل طرف منھما من دون الانحیاز لأحد على حساب الآخر

نستنتج مما سبق أن القاعدة الأولى لبناء البرادیغم الإسلامي و المتمثلة في بعد خدمة النص 

موقف یسخر الواقع ؛ناءا على عدم وجود المؤشرات الثلاثة الخاصة بھغیر موجودة، وھذا ب

الاجتماعي لخدمة النص الدیني أساسا، موقف رافض للممارسات المتعارضة مع قیم الإسلام، موقف 

.توافقي

بالنسبة للمؤشر الأول، فإنھ لیس للخطاب الدعوي موقف یتضح من خلالھ خدمة الشأن الدیني 

لنمذجة النص الدیني حسب الواقع الاجتماعي فقط، وكان ھذا وإنما وجدنا سعیاــ والنص خاصة ــ 

سیاسیویا لتحقیق أھداف سیاسیة أساسا، أي أنھ )الإسلام(السعي من خلال توظیف الدین عموما 

بمقتضى وجود تحالف دیني سیاسي فإنھ یشرعن باسم النص الدیني كل ما ھو سیاسي، وھذا راجع 

وما، وھنا نقصد الالتزام بالنص والذي تكون لھ نتائج عكسیة في أغلب الأحیان، لغیاب الالتزام عم

مثل نتائج الممارسات العنیفة للحركات الإسلامویة في الجزائر سنوات التسعینات، فغیاب الالتزام 

أي دین، «:سعید عیادي بالقول: بشروطھ وضوابطھ یؤدي إلى نتائج غیر إیجابیة كما یوضح الدكتور

تغل واستعمل لغایات سیاسیة وسیاسیویة وإیدیولوجیة، لتبریر مشاریع مشبوھة أو ترعاھا إذا اس

مصالح خاصة ونفعیة، فسیتحول ھذا الدین إلى قوة رھیبة تنشئ الدمار، وتعطي صیغة الشرعیة 

206ص ]4[.»الموضوعیة للأعمال الفظیعة المرتكبة وللإجراءات التعسفیة المتخذة باسمھ 

للمؤشر الثاني، فھو الآخر غیر موجود بسبب حالة الانفصال التي تظھر في وبالنسبة 

الخطاب بین ما یروج لھ من قیم الفضیلة في الإسلام كالتسامح، وبین ما یظھر من ضروب سلوكیة 

.متناقضة مع ھذه القیم

ة وبالنسبة للمؤشر الثالث، فھو غائب بسبب التعارض في الخطاب والذي أنتج أشكالا متعدد

لھذا الخطاب، والتي تتعدد برفض كل طرف للآخر، عن طریق تبني طروحات كل منھا یزعم 

.الحقیقة، وعلیھ ھناك موقف التعارضي على حساب موقف التوافقي
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تمثـلات العقـلائیة في الخطاب الدعوي6.1

تتمثل العقلائیة المقصودة ھنا في تلك العملیة العقلیة التي تحلل الواقع من دون التنصل من 

، والتي یمكن لھا أن تسھم إلى حد ما في بناء نظرة موضوعیة عن )الإسلامیة(المعتقدات الدینیة 

للعقلانیة الواقع لأنھا بمثابة ضابط منھجي لآلیة عمل العقل، وھذا عكس ما تحدثھ النظرة الغربیة 

بجعلھا نقیضا لكل ما ھو دیني، وھو ما نتج عن الصراع بین الكنیسة والعلم في أوروبا خلال فترة 

النھضة في القرن الخامس عشر میلادي، وبالتالي أحدث تموقع في ثنائیة الدین والعلم، والتي لاحظنا 

ة لا مخرج منھا، والاتجاه قحم العقل والنقل في جدلی، إذ أنھا تُ'مفتعل'حضورھا في الخطاب بشكل 

ـره النص، لكننا بعیدا عن ھذه الجدلیة قِِّإلى أن النقل ھو مصدر المعرفة ولا یجوز للعقل التدخل فیما یُ

نحاول الكشف عن وجود العقلائیة التي تتضمن المعنى المقصود من دمج التحلیل العلمي في 

.الخطاب، ومنھ نصل إلى صبغة توافقیة بین النقل والعقل

الموقف الموضوعي، الموقف : عد العقلائیة على ثلاثة مؤشرات وھيسیشمل تحلیل بُ

الكراسي العلمیة، أمة القرآن، : التحلیلي، توظیف العلوم في الخطاب، وھذا من خلال الحصص التالیة

.الوسطیة، أفلا یعقلون، مطارحات في العقیدة

بالرأي الشخصي للقائمین على ھذا نقصد بھ عدم التأثر :بلورة الموقف الموضوعي7.1

الخطاب، ویبنى عن طریق قراءة شاملة لمختلف القضایا المطروحة للنقاش، ویكون ھذا 

:بالالتزام المعرفي والذي یتیح الاھتمام بآراء أخرى حول نفس القضیة

المـــوقـــف الموضوعي في الخطاب: )6(جـــــــــــدول 

وحدات العد والقیاسفئات المحتوى وجود موقف موضوعي في الخطاب: فئة الاتجــــــاه
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

3683,72عدم وجود موقف موضوعي1
716,27وجود موقف موضوعي2

43100المجموع

%83,72یتضح من الجدول أعلاه أن نسبة عدم وجود موقف موضوعي في الخطاب تمثل 

.تمثل اتجاھا لبلورة موقف موضوعي%16,27مقابل نسبة 
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ومنھ نستنج أن الاتجاه العام لھذا الخطاب ھو اتجاه ذاتي، إذ أنھ في أغلب الحصص 

المستھدفة بالتحلیل وجدنا موقفا یعكس الرأي الشخصي للقائمین على ھذا الخطاب سواء دعاة أو 

:مقدمي برامج، وھذا ما سنحاول توضیحھ فیما یلي

خصّ عدد ھذه الحصة موضوعھ حول أھمیة العلم، بتاریخ : علمیةحصة الكراسي ال

. ، وبرز إلحاح الخطیب عبد االله بن المدني على أنّ العلم ضرورة للأمة الإسلامیة21/08/2010

وواصل بالقول أن العلم أو حاجة الفرد إلى العلم ھي أكثر من حاجتھ إلى التنفس والغذاء، بینما ھذا 

لوجیا لأن الإنسان یفقد كل قدراتھ بما فیھا الفكریة إذا تعطلت وظیفة التنفس الافتراض غیر ممكن بیو

فالسعي إلى العلم من طرف الإنسان تكون بالاعتماد على طاقة . لدیھ، وكذلك الأمر بالنسبة للغذاء

حیویة تساعده على بذل جھد علمي، یمكن لو قصد النقص في التغذیة لأدركنا ضرورة الكفاح من 

.، لكن الإقرار بأن ضرورة السعي إلى العلم من دون ھواء وغذاء فھذا فیھ إشكالأجل العلم

، وورد فیھا 01/09/2010كان موضوع العدد حول فضل الدعاء بتاریخ : حصة أمة القرآن

أن الدعاء یعود بخیر كبیر على الإنسان، وبالتالي یتوجب علیھ أن یدعو االله في كل أمر، لكن وطول 

تجري الإشارة إلى شرط من شروط الدعاء وھو الأخذ بالأسباب، وعلیھ یبرز الموقف مدة الحصة لم 

.اللاموضوعي بإھمال ھذا شرط وحصر الدعاء في الحدیث عن فضلھ فقط

مسعى التحلیل في الخطاب.8.1

بھذا وجود موقف تحلیلي متكامل للقضایا التي یطرحھا ھذا الخطاب، والقیام باختبار نقصد:

كل التفاصیل المرتبطة بھذه القضایا، ولدى بحثنا عن ھذا المؤشر، لاحظنا غیابھ لصالح مؤشر 

.تقدیم معلومات سطحیة، وسنحاول فیما یلي تحلیلھ

ق السویدان، والملاحظ على خطابھا تقدم ھذه الحصة من طرف الدكتور طار: حصة الوسطیة

كالقوامة والخطاب الإسلامي المعاصر، ففي العدد : المعالجة التحلیلیة لبعض القضایا التي طرحتھا

كان كل واحد من المتدخلین في الحصة یبدي رأیھ في : 04/10/2010الخاص بالقوامة بتاریخ 

ن تعالج دینیا، وأضاف أن الفتاوى في ھذا الموضوع، وفي تدخل لأحدھم أكّد أن مسألة القوامة یجب أ

الأمر قدیمة، وأضاف أن الناس لا یتعبدون االله بالفتاوى وإنّما بالنصوص، وھنا یبرز نوع من 

السویدان .التناقض في قولھ، لأن مصدر الفتوى ھو العلاقة بین النص والواقع والمفتي، وعقّــب د
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ن نغیّر الواقع ولیس أن نغیّر الدین، لكنّھ لم یحلّل آلیة على ھذا المتدخل بأن الحكم ھو الدین، فیجب أ

السویدان بأن القوامة لا تسقط، لأنھا إذا ألغیت فسنعود .وفي نھایة الحصة ذكر د. التغییر التي یقصدھا

لكن الواقع یقول أنھ حتى في وجود القوامة ھناك صراع، فلو وجد موقف تحلیلي . إلى الصراع

، لأنھ حتى في غیر المجتمعات الإسلامیة والتي لا تعرف القوامة ھناك لأدرك أن الصراع موجود

.صراع بین الرجل والمرأة

إن ما لاحظناه في ھذه الحصة من تبادل للآراء یوحي بوجود تحلیل، لكن الملاحظ أكثر في 

ي أجاب سلطة الإیدیولوجیا التي یحملھا، فالإسلام: مواقف المتدخلین أن كل واحد كان یجیب من موقع

من منطلق خاص بھ، والعلماني أجاب كذلك من منطلق خاص بھ، وبدى من خلال النقاش الدائر بینھم 

تناقض وأحیانا إقصاء یحاول كل طرف أن یمارسھ على الآخر، بمعنى أن ھذا النوع من الحوار لا 

على توجّھ وعلیھ فالموقف التحلیلي الظاھر . یفضي إلى حوار فعلي، وإنما إلى مزید من الصراع

.الحصة یتضمن مواقف ذاتیة كل واحد منھا یزعم امتلاكھ للحقیقة

وإذا عدنا للمعلومات التي أوردھا خطاب ھذه الحصة، فإننا نجدھا معروفة وبالتالي لا تطرح 

أي جدید، مثل أن الإسلام أعطى للمرأة حقوقھا، أو أن القوامة لا تسقط، ومنھ فإن عدم طرح مواضیع 

المجال لتسطیح الفكر خاصة لدى المتلقي، إذ یستقبل المادة المقدمة بشيء من البداھة، فلا جدیدة یفسح

إن المأخذ الأساسي «: وفي ھذا الشأن یرى الأستاذ أحمد أبو زید. حلّل إنّما یسّلم بھا فقطینقد ولا یُ

الذي یؤخذ على وسائل الإعلام في ھذا الصدد ھو أنھا أصبحت إلى حدّ كبیر أداة لتسطیح الفكر ونشر 

34ص ]23[.»الآراء والأفكار البسیطة 

أي أن وسائل الإعلام عامة والفضائیات خاصة لا تھدف إلى بناء مرجعیة فكریة فاعلة، إنما 

، ومن ھنا تسعى إلى تكییف المعلومة مع نمط العصر الذي یتمیز 'سریعةوجبات إعلامیة 'إلى تقدیم 

.بالسرعة في كل شيء، وتصبح أدوات للتلاعب بالعقول كما یرى بذلك بیار بوردیو

لقد شملت دراسة وجود الموقف التحلیلي كذلك حصة مطارحات في العقیدة، فلاحظنا من 

، أن ھناك شیئا من التحلیل، عند بدایة 05/09/2010و03/09/2010خلال العددین بتاریخ 

الحصة یعرض السید كمال الحیدري مجموعة من الكتب بقراءة مقتطفات منھا والتعلیق علیھا، وفي 
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عودوا إلى نھج البلاغة لـ علي بن : كأن یقول؛ثّ المشاھدین على العودة إلى كتاب معینكل مرة یحُ

عاشور، كما كان یلح على المشاھدین بأن یبحثوا في أبي طالب، عودوا وانظروا ما كتب الطاھر بن 

ویضیف بشأن المعلومات التي یقدمھا بأنھ . حقیقة التوحید ویحثّھم كذلك على التحقق من كلامھ

:یسلسلھا منطقیا وریاضیا، وھذا ما ظھر في البرھان الذي قدمھ حول الذات الإلھیة

باب الحدّ الله یستلزم إثبات الحیز لھ

ز لھ یستلزم إثبات الجھة والناحیةوإثبات الحی

وإثبات الجھة والناحیة یستلزم إثبات الموضوع والمكان لھ تعالى 

إن من لوازم أن یكون موضع، أن تكون لھ جھة وألا یكون معدوم

یتضح مما سبق أن خطاب الحیدري یتمیز بالتحلیل، لأنھ یعتمد على تحلیل كل جزئیة مما 

یقول لغویا، فلسفیا وریاضیا، كما أنھ یدعو كل مرة للمناظرة بینھ وبین رمز من رموز السنة على 

الھواء مباشرة، ما یوحي بوجود نوع من الثقة لدى ھذا الشخص مما یقول، لكن إلى جانب ما یبدیھ 

فإنھ لم یستطع إخفاء إیدیولوجیة الإقصاء التي یمارسھا بتھمیش كل ما -فلسفیة ولغویة –من معرفة 

یقولھ أھل السنة، وقولھ دائما بأن من یرید أن یعرف االله فلیبدأ من باب علي، باب علم مدینة رسول 

.االله علیھ الصلاة والسلام

توظیف اللغة العلمیة في الخطاب.9.1

التوظیف في استخدام لغة علمیة في الخطاب الدعوي، أي الاعتماد على مفاھیم یتمثل ھذا

علمیة ونظریات علمیة من العلوم كلھا ــ إنسانیة وطبیعیة ــ لتحلیل مختلف القضایا التي یعنى 

:بھا ھذا الخطاب، وقد شمل التحقق من ھذا المؤشر الحصص التالیة

ــ      أفلا یعقلون ــ 5ــ أمة القرآن ــ 4ــ حدثنا الزمان ــ 3ــ مدرسة الحب ــ 2ــ الوسطیة-1

ــ الكراسي 10ــ خواطر ــ 9ــ مطارحات في العقیدة ــ 8ــ رحلة للسعادة ــ 7ــ المصارع ــ 6

.ــ نور الحق12ــ نھایة العالم ــ 11العلمیة ــ 

الخطابتوظیف العلوم في : )7(جــدول 

توظیـــــــــــف العلـــــــــــوم: الاتجــــــاه
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

866,66لا توظف العلوم1
433,33توظف العلوم2

12100المجموع
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مقابل %66,66یظھر من الجدول أعلاه أن نسبة الحصص التي لا توظف لغة علمیة تمثل 

أي أن القائمین على ھذا الخطاب لا یوجد في أدائھم . من الحصص التي توظفھا%33,33نسبة 

توظیف خطاب العلوم الحدیثة في إطار الدعوة، وھذا قصد قراءة متوازنة للواقع وللقضایا التي 

یطرحھا مثل الزواج المسیار، فعدم التعامل بلغة العلم ھو تكریس مرة أخرى للقطیعة بین العلم والدین 

حدث في الغرب، أي أن العلم مرادف لكل ما ھو غربي خاصة ما تعلق بالعلوم الإنسانیة، كما ی

یمكننا أن نفھم ھذا الرفض وفي . وبالتالي یرفض التعامل ببعض نظریاتھا، كالداروینیة الاجتماعیة

ھذه الحالة بأن الشرطیة الاجتماعیة والحاجة في واقع المجتمعات الأوروبیة خاصة ساھم في فترة

زمنیة معینة من إنتاج ھذه العلوم، لكن في ضوء غیاب البدیل وأمام الفراغ العلمي السائد في الفضاء 

العربي الإسلامي فإن استخدام مفھوم صنعھ الغرب لتحلیل ظاھرة ما، لا تعني ھیمنة أبدیة أو سلطة 

حین التفكیر في رمزیة یمارسھا ھذا المفھوم الغربي في فضاء غیر غربي وإنما ھو بدیل مؤقت إلى

بدائل تفسیریة أخرى للظواھر التي ینتجھا الواقع الاجتماعي في الفضاء العربي الإسلامي، وحتى لو 

كان المفھوم الأول خاطئا، فإن العلم حسب غاستون باشلار أخطاء مصححة ولا ضرر من ان یستفید 

.العرب مما أنتجھ غیرھم من معرفة

، 11، 10، 9، 6، 4، 3، 2: ي لا توظف العلوم وھيوجدنا في ھذا الخطاب الحصص الت

ووجدنا في نفس الخطاب الذي یرفض التعامل بمنطق العلوم الغربیة، استعمالا لمصطلحات . 12

ومفاھیم أنتجھا الغرب مثل الدیمقراطیة، حیث لاحظنا مماثلة بینھا وبین الشورى، والقول بأنھا شيء 

بطا بین اللیبرالیة وبین الحریة في الإسلام وحتى میثاق حقوق واحد، مع أنھما مختلفان، كما وجدنا ر

الإنسان یربط بحقوق الإنسان في الإسلام، وھذا كلھ في محاولة تأصیل لإفرازات الواقع الغربي ــ 

جزء منھا فقط ــ وھذا ھو أساس المفارقة، فمن جھة لا یتعامل ھذا الخطاب في المجمل بلغة العلوم 

فس الوقت ینتقي ببراغماتیة من المصطلحات ما یعجبھ كالدیمقراطیة التي أصبحت الغربیة، لكنھ في ن

' الدیمقراطیة الإسلامیة'توسم بالإسلامیة، وھي نتیجة للمماثلة السابقة الذكر بینھا وبین الشورى، وھذه 

أحسن نموذج یقدمھ الخطاب الأصولي الذي یرى بإمكانیة التعایش «حسب الأستاذ محمد عایش تمثل 

174ص]24[.»بین المجتمعات العربیة الإسلامیة من جھة، ومن جھة ثانیة بین مختلف الدول
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:وجدنا في الحصص التي توظف لغة علمیة إلى حد ما، ما یلي

تستعمل حصة الوسطیة تقنیة سبر الآراء، لكن ھذا الاستعمال لم یتم استغلالھ لا لبناء نظرة 

تحلیلیة ولا استغلالھ لبناء حوار متكامل بین الأطراف المشاركة في الحصة، ووجدنا كذلك في حصة 

یة التي أفلا یعقلون للدكتور زغلول النجار توظیفا للغة علمیة حدیثة من خلال النظریات الجیولوج

یتحدث عنھا، غیر أن ھذا التوظیف یربط بالسبقیة الإسلامیة أو ما یشار إلیھ بالإعجاز العلمي في 

القرآن، فنجد أن الدكتور النجار یفسّر ظواھر كونیة كالزلازل وفق نظریات حدیثة، ثم یربطھا 

میة الحدیثة، ومنھ فإن مباشرة بما ورد في القرآن، ویؤكد بذلك على سبقیة القرآن في الاكتشافات العل

النتائج العلمیة یربطھا بالمصدر القرآني، تحاط بھالة من القداسة، وعلیھ یسعى ھذا الخطاب حسب 

یحلّل عدید المصطلحات التي تھتم بالظواھر الفیزیائیة للكون انطلاقا من «الأستاذ إقبال مظفر إلى أن 

171ص ]25[.»قداستھا

بأن الاشتغال على القرآن یتم باعتباره معجم علمي تفسّر في وھذا الأمر یحیلنا إلى التصور

ضوئھ كل الظواھر الكونیة، وضمنیة ھذا الاشتغال أن المسلمین لدیھم في كتابھم ــ القرآن ــ كل 

مؤسسة : أسرار الكون والوجود، بمقابل ھذا نجد مراكز البحث في الولایات المتحدة الأمریكیة مثل

The'المفكر الأمریكي  American Thinker ' ومؤسسة المیراث'The Heritage

Foundation'ُسوّقھا، مثلھا مثل مؤسسةتنتج المعرفة باستمرار وتCenter for American

ProgressوThe Richard Dawkins Foundations'،التي تعنى بالعلوم والریاضیات

التي یتوصل الیھا الغرب تي مقرھا بریطانیا، وأخیرا یكتفي ھذا الخطاب بإحالة جزء من المعرفة وال

.إلى القرآن

یعمل ھذا الخیال الأسطوري على تدعیم اعتزاز المسلمین بأنفسھم، وباعتبار الإسلام یملك 

باعتبار أننا مسلمون فنحن نملك الحقیقة، مما یكرس و، )بالنظر للحقائق المثبتة في القرآن(الحقیقة 

وھو یعزز . حالة العجز ویكرس كذلك التموقع اللاتاریخي الذي تشغلھ المجتمعات العربیة الإسلامیة

، غیر 73ص]26[»المسلم یستطیع تكوین براھین مقنعة«كذلك سلطة إیدیولوجیة التي تشرعن نقطة أن 

د معرفي بتكوین براھین انطلاقا من البحث والدراسة، بل ھو فقط أن عملیة الإقناع لا تأتي من جھ

.نقل عن القرآن من دون أعمال للفكر
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یبرز إلى جانب الاعتزاز بالنفس الإسلامیة لدى ھذا الخطاب أمر آخر، وھو إبداء العداوة 

والكراھیة للغرب باعتباره العدو المحتل سابقا، وھو الطرف الذي یحیك المؤامرة ضد الإسلام، لكن 

یعزز في نفس الوقت لا یجد ھذا الخطاب حرجا في الإعجاب بما أنتجھ الغرب من تكنولوجیا مثلا ما 

سیرورة التقلید لدیھ، وبالتالي یعمل على استحضار الوجھ الحضاري للغرب، لكن بناء الحضارة أو 

إعادة بناءھا لا یقوم فقط على استھلاك التكنولوجیا الحدیثة، فالحضارة حسب الأستاذ مالك بن نبي 

والتربیة ــ لكن ھي في لیست في علامتھا المجردة أو الملموسة الحالیة ــ الطائرة، البنك«رحمھ االله 

قیمھا الدائمة، والتي نجدھا أحیانا وبسھولة، في الحقل، وعلى وجھ راع بسیط بدلا من أن نجدھا في 

، وبالتالي فعملیة التقلید في ھذا الخطاب لا تبعث عن التقلید 97ص ]27[»الجامعة أو في رفوف المكتبات

لعلمي والاستثمار في المعرفة بإرادتھا والسعي إلى لبناء مجتمع المعرفة عن طریق الاھتمام بالمیدان ا

تطویرھا، واستخدامھا في إطار مجتمعي، والحفاظ علیھا في إطار مؤسساتي كما یحدث في الغرب، 

مجتمع [فقد أصبحت المعرفة والإبداع من أھم العوامل المؤثرة والمحددة لقیام ما یطلق علیھ اسم «

معلومات لفھم واقع الحیاة وأحداثھا وتفاعلاتھا والاستفادة منھا في الذي لا یقنع باستخدام ال] المعرفة

توجیھ مختلف أنماط الأنشطة وبخاصة في المجال الاقتصادي، وإنما یعمل بالإضافة إلى ذلك على 

إنتاج المعرفة، وتسویقھا بحیث تصبح مصدرا اقتصادیا رئیسیا یحمل في ثنایاه بذور الھیمنة 

51ص ]28[.»، السیاسیةالاقتصادیة، الاجتماعیة

وعلیھ فإن غیاب ھذه السیرورة المعرفیة یقود إلى التعامل البراغماتي والانتقائي مع المعرفة، 

بأخذ مقتطفات مما ینتجھ الغرب ومحاولة تأصیلھ في أحسن الأحوال، ما ینتج في نھایة المطاف بدیلا 

ازاة معھ ظھرت محاولة أخرى تحمل عن مجتمع المعرفة وھو عالم افتراضي مليء بالأمل، وبالمو

رایة العلم، وھي أسلمة المعرفة، وھو مشروع تأصیلي لمختلف العلوم والمعارف، وھي نظریة 

ویقصد «طرحھا عبد الودود شلبي، واشتغل علیھا لاحقا الباحث السوداني محمد أبو القاسم حاج حمد 

بھا فك الارتباط بین الإنجاز العلمي البشري والإحالات الفلسفیة الوضعیة بأشكالھا المختلفة وإعادة 

]29[.»توظیف ھذه العلوم ضمن نطاق كنھجي ومعرفي دیني غیر وضعي 

قراءة : الأستاذ طھ جابر علواني عن ھذا المشروع، رأى بأنھ جمع بین قراءتینوفي تعلیق

ر وقراءة الكون المنثور، ورأى كذلك بأن ھذا المشروع ھو وجھ جدید من أوجھ القرآن المسطو

قادر على إعادة بناء الإنسانیة «الإعجاز في القرآن الكریم، وھي القدرة على بناء منھج علمي كوني

]29[.»من خلال المنھج والمعرفة والثقافة وإحداث التغییر في العالم
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دینیة جدیدة، ویرجع فشل فكر المقاربات الدینیة إلى أن ھذا المشروع حسبھ دائما مقاربة

ممارستھ تمت تحت ضغط الحضارة الأوروبیة، بالمماثلة مثلا بین الاشتراكیة والعدالة الاجتماعیة في 

الإسلام، ویضیف أنھ ومع تزاید حالة القلق الفكري في العالم العربي الإسلامي حدث نوع من القفز 

.لمقاربات لصالح تبني أسلمة الغربي لتحتویھ بدلا من أن یحتویھافوق منطق المقارنات وا

للدكتور حاج حمد رحمھ االله مشروعا متكاملا، " أسلمة المعرفة"لكن وحتى وإن بدا مشروع 

سوق جیدا لعدة أسباب وخاصة منھا عدم ارتباطھ بمؤسسة ترعاه، بل استخدم كشعار في فھو لم یُ

المغالبة الحضاریة التي ]*[بریري، والذي نعتبره عاملا في ترسیخالخطاب الدعوي على نحو دفاعي ت

تقتضي سیطرة مركز حضاري على بقیة أطراف العالم، والتي تبدو حسبھ أقل قدرة لتحقیق ما وصل 

إلیھ الغرب وبالتالي التموقع من منطلق الندّیة معھ، فحالة المغالبة الحضاریة تدخل في سیاق ما سماه 

' Clash of Civilization'بصدام الحضارات ' Samuel Huntingtun'صامویل ھنتغتون 

دیمومة الصراع والغلبة للأقوى، غیر أن إدوارد سعید یقول بدلا عن ھذا بأنھ : الذي یحمل فكرة

لأنھ منطق إقصائي ینطلق من وھم إیدیولوجي بتفوق Clash of ignorance' صدام الجھل'

لى غیرھما من الأجناس، وفي ھذا السیاق یقتصر الخطاب الجنس الأوروبي والجنس الأمریكي ع

وكمجتمعات منتجة لھ ) كخطاب(الدعوي على طرح شعار أسلمة المعرفة، مما ینتج واقعا یحتویھ ھو 

ــ المجتمعات العربیة  ــ لأنھا تقتصر على إضافة صفة الإسلامیة للمعرفة وحتى العلاج، في ضوء 

.الرقیة الشرعیةما یسمى بالطب التكمیلي وكذلك 

العلاج من خلال خطاب قناة الرایة، فھو یروج لكل أنواع الأعشاب الطبیة، ' أسلمة'لاحظنا 

ویروج كذلك لكل أنواع الرقى فلا یعمل على توجیھ المریض النفسي مثلا إلى الطبیب النفسي، وإنما 

.ھذا المریضسوّقھا القناة إلى إلى الرقیة  مباشرة واستعمال خلطات من الأعشاب تُ

.وبعد أن تطرقنا إلى أسلمة المعرفة وأسلمة العلاج، نتطرق في ھذه الفترة إلى أسلمة الأدب

، غیر أن ھذه المحاولة تبدي )أسلمة المعرفة(لقد أصبح الأدب رھانا یوازي الرھان الأول 

ھي الأخرى إشكالا من حیث أن الأدب إنساني ویطرح قیما تتمیز بالعالمیة كالفرح والحزن، مع 

وجود اختلاف في الاشتغال على ھذه القیم من نص أدبي في مجتمع معین مع نص أدبي في مجتمع 

جتماعي لكل بلد أو لكل منطقة من آخر، لأنھ كثیرا ما ترتبط ھاتین القیمتین وغیرھما مع الواقع الا

العالم، حیث نجد الأدب الإفریقي، ونجد الأدب الانغلیزي وغیرھما، وقد ظھر المؤشر الخاص 

عبر برنامج MBCبمحاولة الأسلمة ھذه من خلال تصریح أدلى بھ الدكتور عائض القرني لقناة 
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ي، لكنھ كان صرح من قبل ، حیث قال بأنھ یسعى لتأسیس أدب إسلام2010نقطة تحول في العام 

على قناة الرایة وفي نفس الفترة بأن الأدب الذي تعودنا علیھ تافھ ولا فائدة من قراءة القصص، وأنھ 

أسلمة كل شيء ھي من قبیل ردّ فعل على ما ینتجھ "لدینا في الشریعة ما یكفینا، وعلیھ فإن محاولة 

.یملیھا الراھن العربي، ولیست منطلقة من شروط موضوعیة )الغرب(الآخر 

نستنتج مما سبق ذكره أن البعد الثاني لبناء البرادیغم الإسلامي غیر موجود، نظرا لغیاب 

لا یعمل إلا على «وھذا الغیاب كان لصالح السجال بین العقل والنقل والذي . مؤشراتھ الثلاث

من الأفكار التسویف من أجل تفادي، لا بل تأخیر المراجعة الضروریة لكل ھذا الفائض

وما ھذا التسویف إلا تأجیل للتموقع التاریخي المطلوب الوصول إلیھ خاصة على ضوء ] 30[.»الجاھزة

التدفق المعرفي الحاصل في العالم، وإضافة إلى ھذا التسویف نسجّل غیاب البدیل المعرفي، وغیاب 

ي سیاق المغالبة والحضور ف' الوجود'المنھج الذي یمكّن ھذا الخطاب أساسا من فھم رھان 

أن حیثیات الصراع الراھن مع الحضارة «الحضاریة، وفي ھذا یرى الأستاذ عماد الدین خلیل 

الغربیة تتطلب ــ فیما تتطلب أن یكون لھا منھج عمل فكري یمكننا من خلال النظم الصارمة التي 

]31[.»كشف والابتكار والاغناءیلزمنا بھا، من الأخذ بتلابیبب القدرة على الفاعلیة والتحقق بالزیادة وال

ومنھ فإن الخطاب الدعوي لم یستوعب بعد أھمیة العقلائیة حتى یكون في رھان الصراع من 

وھو یحاول فقط )وما ینتجھ الغرب أساسا(ھیمَن علیھ من طرف الغرب موقع الندیة ولیس موقع المُ

مواكبة شكلیة للعصر وھذا ما تظھره نتائج المقابلات مع المبحوثین، في سؤال حول سبب توظیف 

:من خلال بعض البرامج، فكانت النتائج كما یلي[اللغة العلمیة في الخطاب 

أسباب توظیف العلوم في الخطاب:)8(جــــدول 

وحدات العد والقیاسفئات المحتوى أسباب توظیـــــــــــف العلـــــــــــوم: الاتجــــــاهفئة
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

2686,66تطور العصر1
310الاقناع2
13,33أغلب المعلومات العلمیة موجودة في القرآن3

30100المجموع

أن أغلب المبحوثین یرون سبب توظیف العلوم ھو تطور العصر )8(یظھر من الجدول 

ترى بأن أغلب %3,33ترى السبب في الإقناع، مقابل نسبة %10مقابل نسبة %86,66بنسبة 

.المعلومات واردة في القرآن
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لمواكبة شكلیة للعصر )في بعض البرامج(ومنھ نستنتج أن ھذا الخطاب یوظف لغة علمیة 

، بمعنى آخر لمسایرة الموضة الإعلامیة العالمیة، حیث تتمیز ھذه الأخیرة بعرض كما ذكرنا من قبل

برامج  تحتوي على مؤشرات عن توظیف العلوم مثل استخدام تقنیة سبر آراء الجمھور الحاضر في 

الأستودیو وغیرھا، وعلیھ فإن التوظیف وإن وجد للعلوم فإنھ یبقى في إطار إعادة إنتاج ما یوجد في 

م الغربي من مظاھر، ویھدف إلى التموقع في الساحة الإعلامیة العالمیة حتى في غیاب إنتاج الإعلا

.معرفي

تفضي المقارنة بین نتائج البعد الأول والبعد الثاني إلى تناقض واضح، ففي الأول وجدنا أن 

لأخذ من النص الخطاب الدعوي لا یخدم النص الدیني عامة، لكنھ ھنا ــ البعد الثاني ــ یبدي میلا ل

ویظھر محاولة للتجدید من داخل النص، ویدّعم ھذه الصورة التي یرسمھا ھذا الخطاب بأن النص 

یمكنھ احتواء كل النتائج العلمیة الحدیثة، لكنھ في الواقع بصدد بناء وھم بوجود خدمة للنص، لأن ھذا 

. لیھ الغرب من معرفة علمیةالوھم ناتج عن آلیة احتمائیة بالنص الدیني أمام العجز عن ما وصل إ

آلیة مناعیة تستخدمھا العضویة الخطابیة لإیجاد تموقع على الساحة ویصبح النص بموجب ھذا 

العالمیة، ومنھ فإن ھذا الخطاب لم یصل بعد إلى الوعي بالعقلائیة عامة، والعقلانیة النقدیة خاصة كما 

میع الموضوعات مادیة كانت أم معنویة، التعامل النقدي مع ج«یوضحھا محمد عابد الجابري بأنھا 

التعامل الذي یأخذ بعین الاعتبار تاریخیة المعرفة ونسبیتھا وحضورھا الإیدیولوجي واللاعقلي فیھا أو 

إنھا باختصار ممارسة عقلیة تقوم على عدم التسلیم بأي شيء إلا بعد . إمكانیة حضوره على الدوام

إلى ھذا المستوى من التفكیر یفسح المجال وعدم الوصول285ص ]22[.»فحصھ، إنھا موقف ضد التقلید

.باستمرار اللاعقلائیة والتفكیر غیر المنطقي

للدكتور جمیل القدسي الدویك بتاریخ ' غذائي دوائي'ووجدنا مؤشرا عن ھذا في خطاب حصة 

، یعد ھذا الدكتور مكتشف علم التغذیة في القرآن ویعمل من خلال برنامجھ على 2010.12.27

الاستثمار فیما توصل إلیھ من نتائج حول فائدة الأعشاب الوارد ذكرھا في القرآن، وفي سیاق تحدثھ 

الموجودة في الخلایا العصبیة للإنسان، ذكر )K(وقنوات البوتاسیوم)Na(قنوات الصودیوم عن 

حقیقة علمیة وھي اللاتوازن في تركیز ھذین العنصرین في الخلیة العصبیة، وأضاف أن الشیطان 

في یشتغل على ھذه الخاصیة كنقطة ضعف لدى الإنسان، فكأن أن جرّه لاستعمال السماد النباتي

وھنا یتضح أن خطاب ھذا الدكتور المتحدث باسم الطب یلجأ إلى .التربة على الرغم من أنھ مضر

.تحلیل میتافیزیقي غیر منطقي تماما
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نستنتج مما سبق ان القاعدة الأولى لبناء البرادیغم الإسلامي غیر متوفرة بناءا على عدم توفر 

:المؤشرات الثلاثة الخاصة بھا

لأول، فإن الخطاب الدعوي في الفضائیات العربیة المتخصصة بالشأن بالنسبة للمؤشر ا

الدیني لیس لھ موقف یسخر الموقف الاجتماعي بما فیھ الشأن السیاسي لخدمة النص الدیني، والعكس 

.من ذلك، یتم توظیف النص الدیني في إطار تحالف دیني سیاسي

نفصال في الخطاب، وھو انفصال أثبت كذلك أن المؤشر الثاني غیر موجود بسبب حالة الا

ناتج عن ما یروج لھ من قیم الفضیلة في الإسلام، وبین ما تبدیھ الممارسات المتعارضة مع ھذه القیم 

.من طرف القائمین على ھذا الخطاب

 ظھر كذلك أن المؤشر الثالث غیر موجود بسبب الطابع التشتتي في الخطاب، حیث نجد

كل موقف یزعم الحقیقة، ولا یبدي أي مؤشر عن التوافق مواقف معارضة لبعضھا البعض، و

.بعینھا حسب الأستاذ محمد عابد الجابريالدوغمائیةكالحوار مثلا، وزعم الحقیقة ھو 

یدّعم ھذه النتائج مجموعة من الآراء حیث نجد الأستاذ عبد الرزاق أمقران یقول 

القیم التقلیدیة في المجتمعات العربیة، فنحن بالرغم من الاعتقاد السائد بأن الدین ھو مصدر «:بأنھ

نمیل إلى الاعتقاد بأن البنیات العشائریة والقبلیة لھا الأثر الأكبر في تحدید القیّم في المجتمعات 

187ص ]32[.»العربیة والدراسات تؤكد أنّ الدین وظّف ویوظف لتدعیم وترسیخ ما ھو عشائري قبلي

إطار قبلي، أي أن الخطاب الدعوي یعمل على ترسیخ القبلیة عن یرتبط ھذا القول بتوظیف الدین في

علي بن حمزة . طریق ابداء الدعم والولاء لمنطقة الانتماء الواحدة، وھو ما أشرنا إلیھ بموقف د

بعض الشعوب العربیة ضد ' لثورة'العمري في تدعیمھ لملك البحرین من منطلق الولاء، وتأییده 

یظھر من خلال ھذه الازدواجیة أن المجتمعات العربیة الإسلامیة وإن حكامھا من منطلق البراء، 

وظّف كل فھي مازالت تسیر بذھنیة قبیلة، وحتى تبقى ھذه القبیلة وتنتصر یُ' كمجتمعات'كانت تتحدد 

.شيء لتحقیق ھذه الغایة بما في ذلك النص الدیني

وفي نفس ھذا الاتجاه، یقول الأستاذ عمار جیدل بأنھ یجري تحیید لدعوة الإسلامیة، بتجنیبھا 

تجنیب الدعوة الإسلامیة «القیام بالوظیفة المناطة لھا وركز على تحلیل مفھوم التحیید وعرّفھ بأنھ 

م أو المساھمة في القیام بوظائفھا المعبّرة عن حقیقتھا والحیلولة دون تبلیغ أو تنفیذ أحكام الإسلا

196ص ]33[.»تشویھھا في كل مجالات الحیاة سواء كان ھذا التحیید بالمقال أو الحال أو المال
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وتحیید الدعوة الإسلامیة في الخطاب یعود كذلك أن القراءات المرتبطة بالنص الدیني ھي 

یملیھ الضمیر قراءات بوجھین، وجھ ذاتي یرتبط بشخص القارئ للنص، ووجھ اجتماعي یرتبط بما 

الجمعي من قراءة للنص على الفرد، وفي كلتا الحالتین لا توجد قراءة محایدة للنص الدیني، إذ أن أي 

قراءة أو تأویل النص مرتبط بھدف أو مصلحة معینة، وعلیھ لا یوجد فھم، تأویل ومعرفة بعیدا عن 

وضحناھا ھي المصلحة وھذه المصلحة كما . المصلحة كما یقول ذلك الأستاذ إبراھیم منصوري

. السیاسیة
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رھان الاستشراف في الواقع الدعوي10.1

یتمثل رھان الاستشراف في امتلاك رؤیة مستقبلیة في الواقع الاجتماعي بكل محدداتھ 

: السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، ودراسة ھذا البعد یحددھا التحقق من وجود ثلاث مؤشرات ھي

الإستراتیجیة، ورشات عمل، متابعة ورشات العمل، ونعني بالإستراتیجیة امتلاك ھذا الخطاب لخطة 

واضحة یسعى اعتمادا علیھا لتحقیق أھداف معینة على المدى الطویل، وھذه الخطة من شأنھا دعم 

مل المشروع الحضاري الذي نحن بصدد التحقق من وجوده ـ البرادیغم الإسلامي ـ أما ورشات الع

فنعني بھا اللقاءات الدوریة التي یمكن أن تعقد من طرف القائمین على ھذا الخطاب لمناقشة الخطط 

مراقبة سیر عمل المشاریع : ونقصد بالمتابعة. الموضوعة مسبقا والقیام بنشاطات لتجسید ھذه الخطط

.عنھا في الورشات" و النشاطات المتحدث

ؤشراتھ الثلاثة ركزنا فقط على تحلیل خطاب البرامج لتحلیل ھذا البعد والتحقق من وجود م

Huda( ،right click)Huda( ،back to the(، فقھ الزكاة )اقرأ(أفلا یعقلون : التالیة

prophet)Huda( خواطر ،)نھایة )الكوثر(، مطارحات في العقیدة )اقرأ(، المصارع )الرسالة ،

، رحلة السعادة)فور شباب(، قدوات وعلامات )اقرأ(، مدرسة الحب )الرسالة(، الوسطیة )اقرأ(العالم

، الكراسي العلمیة)اقرأ(، نور الحق )الرسالة(، بین وبینكم )الرسالة(، حدثنا الزمان )الرسالة(

.)السادسة(

الماضياستحضار.11.1

خلال متابعتنا لھذه الحصص لاحظنا أن الاستشراف غائب تماما، وظھر البدیل عنھ من ومن

:خلال مؤشر استحضار الماضي كما تظھره نتائج ھذا الجدول

استحضار الماضي  في الخطاب:)9(جـــدول 
وحدات العد والقیاسفئات المحتوى استحضار الماضي: فئة الاتجــــــاه

%تالتحلیلوحداترقم الوحدة
5089,29التكلم عن الماضي1
610,71التكلم عن الحاضر2

56100المجموع

مقابل %89,29یتضح من الجدول أعلاه أن التكلم عن الماضي في الخطاب یمثل نسبة 

تمثل التكلم عن الحاضر، ومنھ نستنتج أن استحضار الماضي ھو مؤشر عن حالة %10,71نسبة 

العجز في إیجاد حلول للمشاكل التي یطرحھا الواقع الاجتماعي، وولدت حالة العجز ھذه آلیات دفاعیة 



54

، لكنھ بدل البحث عن 'الأفضل'تبریریة حیث نجد أن ھذا الخطاب یدعو لتغییر واقع العالم العربي إلى 

لیات التغییر المناسبة، نجده یحتمي بالماضي، ویبقى بذلك بعیدا عن ثقافة التغییر التي ینادي بھا إلى آ

ثقافة التبریر التي یمارسھا، ونفس الرسائل الدفاعیة التي یقدمھا للمسلمین ھي نفسھا تلك التي یقدمھا 

لم الإسلامي ھي نفسھا الموجھة كل وسائل الدعوة التي تقدم الإسلام الصحیح للعا«لغیر المسلمین فــ 

138ص ]34[.»للعالم الغربي، وھي بمثابة دفاع عن الدین الإسلامي

التي یعیشھا الخطاب الدعوي، فھو ' الفصام'یدخل منطق الدفاع ھذا ضمن حالة الازدواج أو 

ارة یحاول تأسیس حالة من الرضا و الطمأنینة، باستغلال رأس المال الرمزي للعصر الذھبي للحض

العربیة الإسلامیة وتوظیفھ في امتصاص الیأس الاجتماعي السائد في مختلف البلدان العربیة، والتي 

. عبرت عن جزء منھ أحداث تونس مثلا

تمثل العودة إلى الماضي محاولة استعادة المجد الذي كان، وتؤكد على أنھ یجب الرجوع إلى 

الإسلام، بمعنى آخر لا یمكن أن یكون الوضع الأصل الذي كوّن ھذا المجد وھو العودة إلى 

الاجتماعي في العالم العربي أحسن مما كان في زمن مجد الحضارة العربیة الإسلامیة وترسیخ مقولة 

.، لكن من دون تشریح أو تقدیم تحلیل لھذا الحلّ'أن الإسلام ھو الحلّ'

وھو كما .ئة الجماھیر لصالحھویبقى الإسلام ھو الحلّ مجرد شعار یستخدمھ ھذا الخطاب لتعب

إنّما یمثل آلیة للحشد السیاسي للجماھیر وبلورة وعیھم من أجل تجنیدھم «یوضح الأستاذ حسن حنفي 

للمعارضة السیاسیة كما تفعل أحزاب المعارضة فالإسلام ھو الحل یعبر عن تفاقم الأزمة 

قبل الحركات الإسلامیة سابقا، ، فرغم أنھ أثبت فشل توظیف ھذا الشعار من 13ص ]18[»الاجتماعیة

والتي استخدمتھ قصد إحداث التغییر، فإن الخطاب یواصل استخدامھ لھذا الشعار لكن بھدف آخر 

.'الدعاة'وھو جذب أكبر عدد من الجماھیر إلیھ للالتفاف حول ھذا الخطاب ونجومھ 

إلى جانب استخدام ھذا الشعار، یوظف ھذا الخطاب ثنائیات مثل الأصالة والمعاصرة والتي 

نرى بأنھا تزید من تعمیق الھوة بین الحاضر والماضي ولا تجعل مكانا للمستقبل، فھذه الثنائیة 

لا تجعل الذات «وغیرھا تجعل من الخطاب الدعوي في حالة اغتراب عن الراھن العالمي فھي 

لإنصات إلى الزمن الثقافي أو العصر الذي ھي منغرسة فیھ ومعجونة بأجوائھ الثقافیة تحسن ا
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إن حالنا مع ھذه الثنائیات كحال الناظر إلى مرآة مشروخة لا یمكنھا إلا أن تشوّه الرؤیة . والمعرفیة

]35[.»وتشوش علیھا

ط إزالة الھالة ویمكن لاستحضار الماضي كذلك أن یكون في خدمة للحاضر والمستقبل بشر

دلالة الماضي «أن Stephan VertiganوPhilip Soutonالتقدیسیة لھ، حیث یرى كل من 

وفي نفس السیاق، فإن 107ص ]36[»تتبعھا إدراك لمشاكل الحاضر وتقدیم الحلول الممكنة للمستقبل

الاستشراف كرھان ینطلق من فھم ظروف الراھن بغیة تحدید الشروط لموضعتھا تاریخیا، وھذا 

كل جیل یستجیب لمتطلبات وإكراھات «یتطابق مع ما یدعو إلیھ الأستاذ أركون رحمھ االله من أن 

لحالي، لأن ما كان أي أن استحضار الماضي بجمیع رموزه لا یخدم الجیل ا210ص ]37[.»جدیدة 

جیل معین ربما لم یعد حاجة للجیل الحالي في العالم العربي، لأن ھناك تغیرا في (حاجة في الماضي 

الحیاة الاجتماعیة والذي یعكس حاجات جدیدة وإكراھات جدیدة كذلك، كما یعكس ھذا الاستحضار 

والافتخار بالسلف، وھذا ما للماضي براغماتیة في الطرح من قبیل الأخذ من الإسلام شعارات فقط 

یعمّق أكثر حالة التیھ التاریخي الذي یجعل المجتمعات العربیة تبقى أسیرة للدوغمائیات العقائدیة 

المغلقة، ویعمل كذلك على تجییش المخیال الاجتماعي ــ العربي الإسلامي ــ بأفكار مؤسطرة للوعي، 

الصلیبیة بمجموعة مستجدات من قبیل وھذا من خلال تدجین أحداث وقعت في الماضي كالحروب

نظریة المؤامرة، بالتأكید من خلال ھذا الخطاب على العالم العربي مستھدف من قبل الغرب، مما 

یحیلنا للتصور بأن العرب المسلمین ضحایا المؤامرة المحاكة ضدھم، لكنھ حتى وإن سلمنا بھذه 

ؤامرة؟ وفي غیاب الجواب یطرح لنا ھذا الرؤیة، فلماذا لا یبحث ھذا الخطاب عن حل لأزمة الم

غیر أنھ وفي . الخطاب صورة دفاعیة متصّدیة لھذه المؤامرة، وما ھي إلا مبرر لتفادي نقد الذات

ج لنمط تقلیدي للفرد العربي المسلم مع نمط آخر ــ استھلاكي غربي ــ روَإطار سیرورة الدفاع ھذه، یُ

تھجینا لنمط الحیاة الذي یدفع «یقتدي بھ أي أن ھناك فمن جھة یخاف من المتآمر ومن جھة ثانیة 

24ص ]38[.»للالتزام بھ وإلى استھلاك عصري، بدلا من استئصال شروط الحیاة الإسلامیة كلیة

المؤامرة نجده بروج لنمط ' یخاف'ومن خلال ھذا یبدو التناقض واضحا، فنفس الخطاب الذي 

الخطاب یجعل خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة في حالة تأھب ، وھذا 'حیاة القائمین على المؤامرة'

، فمن جھة یسوّق 11/09/2001للقضاء على العالم العربي،وھذا  منذ أحداث نیویورك بتاریخ 

یة عن أن الإسلام مرادف للإرھاب من خلال ظاھرة موجة الخوف الإعلام الغربي عامة صورة نمطَ
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ومن جھة أخرى في ھذا الخطاب أشكالا دفاعیة متخوفة من ونجد' l’Islamophobie'من الإسلام 

.التآمر

وغیر بعید عن الدفاع والطرح الماضوي، نجد فكرة المھدي المنتظر حاضرة بقوة عند 

تكرّس ھذه الفكرة انتظاریة . الجانب الشیعي، حیث یكثر ذكرھا في الحسینیات الفضائیة الخاصة بھم

ل الاجتماعیة للجماھیر، وتعمل ھذه الرؤیة الإیدیولوجیة على لواقع مأمول بالفرج والحل للمشاك

ـیـل وھم الانتظار بإنعاش الماضي المقدس ضمن رؤیة لا تاریخیة، مما یفسح المجال لمزید من تشكِ

ومن خلال تتبعنا لھذه الحسینیات وجدنا ارتباطا بالماضي أكثر من الارتباط . الطوباویة في التفكیر

نفكر في الماضي كلما اتجھنا بأنظارنا للمستقبل، إنّ «الجابري .لصدد یقول دبالحاضر، وفي ھذا ا

174ص ]21[.»التفكیر في مستقبلنا یحیلنا مباشرة إلى التفكیر في ماضینا

، لكن التفكیر في ھذا 'جید'بمستقبل ایصنع فضاءا تنفیسیفتعلق  الشیعة بالإمام المھدي 

المستقبل یرجعھم مباشرة إلى الماضي، فعقد الأمل على شخص خارق للعادة ــ المھدي المنتظر ــ 

تتحول فیھ الإیدیولوجیا إلى واقع وتصبح منھج حي ومتحرك سیكون لھ أعظم الأثر في بقائھا «

ة والعقلیة والتحكم بمناھج الذھن والتفكیر وبالتالي استمرار رجال الدین في ممارسة سلطتھم الروحی

وبھذا تدعم الأستاذیة العقائدیة التي یمارسھا رجال ]39[.»في تلك المجتمعات المعزولة عن زمنھا

الدین، ما یتیح المجال لتأسیس رھبانیة في الإسلام، ویصور الإسلام بموجبھا كنظام كھنوتي لا 

تنطوي فكرة «الشیعة من الأتباع یبدون كالمساكین یختلف عن المسیحیة مثلا، كما أنھا تجعل 

الذین لا یملكون رفع الظلم الواقع علیھم " إیدیولوجیا المساكین"إذن على إیدیولوجیا كاملة " المھدي"

وھذه 387ص ]40[.»فینتظرون الخلاص من شخص یبعثھ االله لیملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا

جذور المأزق ھي «زمة حسب الأستاذ سمیر أمین الذي یقول بأن الرؤیة المیتافیزیقیة ھي مصدر للأ

153ص ]41[.»تتطلب الخروج من المیتافیزیقا' التحدي'في عدم الوعي بأن مواجھة 

تجدر الإشارة أنھ في إطار بحثنا عن وجود المؤشر الثاني وجود ورشات عمل، لاحظنا من 

، 'المشاریع النھضویة'والتي یصنفھا الخطاب في خانة ' ورشات'خلال ھذا الخطاب ترویجا لثلاث 

عرض برنامج صناع الحیاة بوصفھ مشروعا . وھي صناع الحیاة، مجددون، وأكادیمیة إعداد القادة

، 'مجددون'وعرض برنامج آخر في قناة دبي . النھضة' لصناعة'یعطي الفرصة خاصة كبیرا 

وللتوضیح فإن ھذه القناة لا تعنینا بالدراسة لأنھا لیست من الفضائیات المتخصصة في الشأن الدیني، 

.ولكن ھناك حاجة لتحلیل ھذا البرنامج لأنھ امتداد لبرنامج صناع الحیاة
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Star'على نفس نمط برامج تلفزیون الواقع، مثل أكادیمیة النجوم یعمل خطاب ھذا البرنامج 

Academy' حیث یجمع عدد من الشباب العربي المسلم أمام لجنة التحكیم، ویقومون بطرح ،

.أفكارھم ومشاریعھم، والفائز منھم ھو من یحصل على قبول ھذه اللجنة

أحد برامج تلفزیون الواقع كذلك یتم من یمثل برنامج أكادیمیة إعداد القادة على قناة الرسالة 

ویعمل من خلال ھذا على . خلالھ إلقاء مجموعة من الدروس على الطلبة في أكادیمیة مقرھا تركیا

تدریب ھؤلاء الشباب على أن یكونوا قادة في مجتمعاتھم العربیة الإسلامیة، غیر أن الإشكال الذي 

ھذا البرنامج یسعى فعلا لتكوین قادة عضویین لقیادة أولا، إذا كان خطاب : یطرحھ ھذا البرنامج ھو

التغییر في مجتمعاتھم، فلماذا اختیرت تركیا مقرا لھذه الأكادیمیة؟

كفنون الإدارة مثلا، وحتى أنھ أدرج : یھتم ھذا الخطاب بالتدریب على مختلف الفنون: ثانیا

، ومنھ فھل أنھت ھذه الأكادیمیة 2010سلسلة خاصة بعنوان دورة تأھیلیة للحیاة الزوجیة في العام 

معالجة كل القضایا والرھانات التي تنتظر العالم العربي حتى تتكلم في دورة كھذه؟

وتجدر الإشارة أننا سجلنا اختلافا بین القنوات الدینیة المشرقیة والقنوات الدینیة المغاربیة، 

م في إفریقیا وآسیا، ومثل التبرع حیث وجدنا في الأولى تركیزا على بعث مشاریع للتبشیر بالإسلا

بالمصاحف وتعلیم القرآن، بینما في الثانیة وجدنا اھتماما یبحث بعض القضایا كإشكالیة العقل والنقل 

على قناة القرآن الكریم الجزائریة، وحصص أخرى على " رؤى"في الإسلام مثل ما تفعلھ حصة 

.السادسة المغاربیة

حتى لو یظھر للبعض من خلال وجود ھذه البرامج وغیرھا، وحتى نربط مع ما سبق، فإنھ 

أن ھناك ورشات عمل، فإنھا في الواقع إلا تطبیق للسیاسة الإعلامیة لھذا الخطاب والتي تقتضي 

.التنویع لكسب عدد كبیر من الجماھیر، ولیس لھدف الاستشراف

للزمن الماضوي، زمن نلاحظ مما سبق أن غیاب الوعي الاستشرافي جرى استبدالھ بالعودة 

مجد الحضارة العربیة الإسلامیة، وآلیة الاستبدال ھذه أنتجت مقیاسا لقیاس حاضرنا على ضوء 

معطیات ماضینا، وإحالة كل ما توصل إلیھ الغرب من علوم ونتائج بحثیة إلى السبقیة الإسلامیة 

ل على منطقة اللاوعي في وعلیھ یمكن القول أن الخطاب الدعوي یشتغ. والإعجاز العلمي في القرآن
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المخیال الدیني للجماھیر باستعمالھ رأس مال رمزي متمثل أساسا في المقدس وجعلھ في فضاء تعبوي 

مما ینتج تعبئة عاطفیة لدى المتلقي، وھذا من خلال ربطھ بلحظات تاریخیة تعكس الحنین إلى 

مل، ولا تلبث ھذه الحالة من الماضي، ما یبعث في نفس المتلقي حالة من الراحة والاطمئنان والأ

للمتلقي إلى حین، وھذا بسبب العجز عن إیجاد ' تخدیر'الأریحیة أن تنتھي بعد مدة معینة، فھي بمثابة 

یتولد لدیھ شعور بالإحباط ما یجعلھ ' التخدیر'حلول واقعیة لمشاكلھ الاجتماعیة، ولما یزول أثر ھذا 

.مج كثیرةیبحث عن حلول أخرى في فضاءات دعویة والبرا

یساعد الاشتغال على الرموز الدینیة ــ كالسلف ــ في تضخیم النحن المعطّل للفضاء العربي 

الإسلامي، ففي كل مرة سجلنا في ھذا الخطاب عبارات نحن أمة القرآن، نحن أمة محمد، وكنتیجة 

ولو ضمنیا بما ، وفي ھذا نفي لعالمیة الطرح الإسلامي ومحاولة مطابقتھ'شعب االله المختار'نحن 

، وتسھم سیرورة الافتخار بالسلف وتقدیسھم في تنمیة 'شعب االله المختار'یدعیھّ الیھود على أنھم 

روّج لھا ھذا الخطاب من خلال تقدیم عبارات التفاؤل الشعبویة عن طریق الثقافة الشفھیة التي یُ

صلاحیة الإسلام لم یتم والافتخار بالماضي، والقول بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لكن

وھذا ما یعزز كذلك الاتكال لدى ھذا . ترجمتھا وفق مؤشرات واضحة تنتجھا ثقافة كتابیة فاعلة

الخطاب وتجنب المواجھة مع الحاضر، فالقائمون على ھذا الخطاب یعكسون الإنسان العربي الذي 

الأمنیات لا على الواقع لھذا إنسان تعبیري یبني أھدافھ على«ھو حسب الأستاذ عبد الرزاق أمقران 

189ص ]32[.»تفتقد ممارستھ المصداقیة محلیا وتلصق بھا صفات الاستخفاف والاستھزاء خارجیا

رأس المال المحرك لعملیة بناء البرادیغم12.1

. رأس المال المادي، رأس المال البشري وراس المال الثقافي: یتحدد رأس المال المقصود في

فإن الملاحظ وجود ثروة مالیة ساعدت على إنشاء الفضائیات المتخصصة بالدعوة، بالنسبة للمادي، 

ومنھ ھناك إمكانیة مالیة لتمویل مشروع البرادیغم من المداخیل التي تعود على ھذه الفضائیات من 

فإذا كان ھذا الخطاب یتبنى نھجا تغییریا كما یروّج لھ فإنھ . مختلف النشاطات الإعلامیة كالإشھار

.عمل من خلال بناء البرادیغم على تحقیق ھذا الھدفسی

، وكذلك الجمھور المستھدف، أما 'الدعاة'یتمثل رأس المال البشري الأرثوذكسیات الدعویة 

.'للدعاة الجدد'راس المال الثقافي فیمثلھ الرصید الثقافي والعلمي الممیز 
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: لأرثوذكسیات الدعویةا.13.1

یمثل ھذه الأرثوذكسیات القائمون على الخطاب الدعوي وھم القائمون على الاتصال في اللغة 

تتمثل . أو الناشطین في الشأن الدیني حیث یقومون بالوعظ والدعوة' الدعاة الجدد'الإعلامیة، فھم 

السمة الممیزة لمعظمھم بأنھم من فئة الشباب مثل مصطفى حسني ومحمود المصري، الحبیب 

عائض القرني والذین .فري وعلي بن حمزة العمري، إلى جانب بعض الدعاة المخضرمین مثل دالج

یربطون بین الدعاة التقلیدیین كالأئمة والمشتغلین الجدد في حقل الدعوة الإسلامیة، كما نجد سمة 

أخرى تمیزھم وھي اشتغالھم في الفضائیات المتخصصة بالشأن الدیني عامة، إضافة إلى القیام 

.بعض الدول العربیة خاصةنشاطات دعویة خاصة، كالمحاضرات في ب

قمنا بتقصي واقع الأرثوذكسیات الدعویة من خلال مجموعة من البرامج، وكذلك من خلال 

المقابلات، وكان السؤال في المقابلة یخص نوع الداعیة الذي یفضلھ المبحوثون فكانت النتائج كما 

:یلي

المفضل لدى الجمھورنوع الدعاة : )10(جدول 

وحدات العد والقیاسفئات العد والقیاس نوع الدعاة المفضل: فئة الموضوع
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

1653,33إمام1
1343,33خبیر2
13,33نجم ریاضي3

30100المجموع

%53,33أن نسبة المبحوثین الذین یفضلون داعیة ـ إمام ــ تمثل )10(یتضح من الجدول 

ومنھ نستنتج . یفضلون نجم ریاضي مثلا%3,33یفضلون خبیر، مقابل نسبة %43,33مقابل نسبة 

أن المبحوثین یفضلون تلقي الخطاب الدعوي من طرف داعیة ــ إمام ــ حسب ما ظھر في الوحدة 

ة الذین یفضلون ھذا النوع من الدعاة مع نسبة الذین یفضلون خبیر نجد الأولى، لكن بالمقارنة بین نسب

ویرجع ھذا إلى حضور كلا النوعین في الخطاب بنسبة متفاوتة، ومن جھة . أن النسبتین متقاربتین

ثانیة یرجع لتصنیف ھذین النوعین ضمن مرجعیتین مختلفتین، فالإمام یرجع للرمزیة الدینیة التي 

عات العربیة الإسلامیة، فباعتبار الدین مھیمن على الوعي الجمعي في ھذه یمثلھا في المجتم

المجتمعات فإنھ یصبغ بھالة من القداسة، والناتجة أساسا عن قداسة الفضاء الذي یشغلھ وھو المسجد، 

وأیضا فإن الحضارة العربیة الإسلامیة ارتبطت بنموذج الفقیھ والذي یمكن أن یكون إماما، وھذا 
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امتداد لمرجعیة دینیة وھي الرسول محمد علیھ الصلاة والسلام، أما المرجعیة التي یرتبط باعتباره

.بھا الخبیر فھي نموذج المثقف

ونجد بین النموذجین أن الفقیھ لھ مرجعیة نصیة یقرأ من خلالھا الواقع، أما المثقف ینطلق من 

رت الوحدة الثالثة میلا نحو داعیة ــ وأظھ].قراءة واقعیة للنص[الواقع مؤولا بذلك النص حسب الواقع

نجم ریاضي ــ وھذا راجع للتأثیر الذي أصبح یمثلھ نجوم الریاضة ونجوم الفن المعتزلین بظھورھم 

.في وسائل الإعلام وتقدیم الدعوة

وبعد أن سألنا المبحوثین على نوع الدعاة المفضل، سألناھم كذلك عن تقییمھم لأداء الدعاة 

:ما یليفكانت النتائج ك

تقییـــــــم الدعـــــــاة من طرف الجمھور: )11(جدول 

وحدات العد والقیاسفئات المحتوى تقییم الدعاة: فئة الموضوع
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

1963,33قمة في الإلقاء1
620متشددین2
26,66غیر مقنعین3
310لا ینطلقون من الدین4

30100المجموع

بنسبة أن أغلب المبحوثین یرون في أداء الدعاة قمة في الإلقاء )11(نلاحظ من الجدول 

ترى بأنھم لا ینطلقون من %10ترى بأنھم متشددین، مقابل نسبة %20مقابل نسبة 63,33%

.ترى بأنھم غیر مقنعین%6,66الدین ولا یفعلون ما یقولون، مقابل نسبة 

أن سبب الحكم على الدعاة بأنھم قمة في الإلقاء یرجع للأسلوب الذي یتبعونھ من نستنتج

. جذب للجمھور وجعلھ یتابع البرنامج، والذي سنفصّل فیھ لاحقا من خلال دراسة طریقة العرض

وسبب القول بأنھم متشددین فھذا راجع أساسا للطابع القھري الذي یمیز حكم ھؤلاء الدعاة عامة حول 

ویعود سبب الحكم على الدعاة بعدم الإقناع، یرجع لغیاب التحلیل . معینة، كالحجاب مثلا،قضایا 

مقابل حضور تسطیح الفكر كما أشرنا سابقا وتأجیل حلول الحاضر بالعودة إلى الماضي، وبالنسبة 

من قیم للفئة التي ترى بأن الدعاة لا یفعلون ما یقولون فھذا راجع لعدم التطابق بین ما یدعون إلیھ 

مؤشر الموقف التعارضي في وبین الضروب السلوكیة التي یمارسونھا، وأشرنا إلى ھذا من خلال

.بعد خدمة النص الدیني
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ولدى دراستنا مجموعة من الحصص المستھدفة، حاولنا التركیز أكثر على المواضیع التي 

:یطرحھا ھؤلاء الدعاة وكانت النتائج ما یلي

الوسطیة، أكادیمیة إعداد القادة، مدرسة الحب، رحلة للسعادة، : الحصص المستھدفة ھي

.خواطر، أمة القرآن، علمتني الحیاة ، االله في حیاتي، أفلا یعقلون

المواضیع المركز علیھا في الخطاب: )12(جدول 

وحدات العد والقیاسفئات المحتوى المواضیع المركز علیھا: فئة الموضوع
%تالتحلیلوحداترقم الوحدة

555,55الأخلاق1
333,33الإدارة والنجاح2
111,11الإعجاز العلمي3

9100المجموع

%55,55أن أغلب الدعاة یركزون على موضوع الأخلاق بنسبة )12(نلاحظ من الجدول 

یركزون على %11,11یركزون على الإدارة والنجاح، مقابل نسبة %33,33مقابل نسبة 

.موضوع الإعجاز العلمي في القرآن

ومنھ نستنتج أن خطاب الدعاة یسیر في منحى وعظي، یقصد ترشید أخلاق الفرد المسلم، 

وبالتالي فھو یستھدف المیكرو ولیس الماكرو، أي أنھ یستھدف أفرادا منفصلین عن بعضھم البعض 

ذا الخطاب اختزال الدعوة الإسلامیة على ولیس المجتمع عامة، ویبین ھذا أنھ یجري من خلال ھ

106ص ]42[.»فالدعوة اتجاه أخلاقي«اتجاه أخلاقي 

یشكل استھداف الأفراد خصیصة في الاتصال الجماھیري، فبالرغم من أنھ یبعث برسائل إلى 

الجماھیر، فإن تلقي الرسالة من طرف الفرد یتم بمعزل عن الأفراد الآخرین ولو تكلم الداعیة عن 

الحریة، فكل فرد سیدرك ھذه الحریة من خلفیة معرفیة وخلفیة اجتماعیة معینة، ومن ھذا التلقي 

الفردي نصل إلى نقطة التدین، حیث أن الدعوة التي تستھدف أفرادا عن طریق الحث على الالتزام 

مع الرؤیة بالأخلاق ھي في مسعى بناء نمط جدید من التدین، وھو التدین الفرداني وھذا یأتي بالتضاد

.الإسلامیة التي تجعل التدین یبرز في إطار جماعي أكثر منھ فردي
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طارق .وبالموازة مع موضوع الأخلاق نجد اھتماما بالإدارة والنجاح على غرار ما یفعلھ د

السویدان في مسعى للنھوض بالأمة العربیة، حیث نجده یتحدث في مواضیع كالقیادة، فنون الإدارة 

من خلالھا التغییر، لكن بتتبع مجموعة أعداد لحصة أكادیمیة إعداد القادة وجدنا أن والنجاح محاولا

ھذا التغییر یبقى تنظیرا یدرسھ طلاب ھذه الأكادیمیة، مع الإشارة إلى عملیة استحضار الماضي 

حیث صرح بأنھ لولا الفارابي 07/02/2011السویدان بتاریخ .والافتخار بالسلف مثل ما فعلھ د

.من حفظنا لھم المنطق وھذا في برنامج علمتني الحیاة)العرب(أرسطو راح ونحن لكان

:كانت لنا متابعة لبعض ما میز أداء الدعاة وسجلنا الملاحظات التالیة

وجدنا نوعا من الصراع بین مجموعة من الدعاة وقد تولى الأتباع تجسیده على الواقع، 

تباع محمد حسان وإسحاق الحویني ضد أتباع عمرو خالد ولاحظنا ھذا فیما وقع من مواجھة بین أ

المتھمین كل من محمد حسان والحویني بالحقد على عمرو خالد، حیث صرح أحد الأتباع على 

:الانترنت بما یلي

فھا ھو العلامة أبو إسحاق الحویني یرفض الظھور على الفضائحیات لعقود من الزمن لما «

یرفض الكثیر والكثیر من العروض التي تأتیھ من الخارج لیقیم ... .فیھا من خلط بین الحق والباطل

ھناك ولھ ما یشاء ویأبى إلا أن یظل بین طلابھ لیعلّمھم ولم یسلك في ذلك سلوك الكثیرین الذین 

ویرى ھذا الرد أن العلماء الحقیقیون لا یرضون لأنفسھم بالظھور على ]43[.»انتظروھا حتى نالوھا

الفضائیات ولا یحتاجون للنجومیة التي تمنحھا لھم وسائل الإعلام، وردا على ھذا الموقف، كان 

في برنامج حراك على قناة فور شباب، وقال بأن 22/03/2011عائض القرني بتاریخ .جواب د

فإذا لم نزاحم ھؤلاء في القنوات الفضائیة ویقصد الفنانین فإنھم یتقدمون ....الفضاء الإعلامي مشاع

وأضاف عن الفتاوى أو المواقف التي ترى بمرضیة إقبال الدعاة على الاشتغال في أكثر وسائل 

، مستندا إلى أن الرسول صلى االله 'ھامدة جامدة ووسوسة من وساوس إبلیس'بأنھا فتاوى : الإعلام

.حتى الیھودعلیھ وسلم دعا 

لقد أشرنا إلى أن الصراع الموجود بین الدعاة یمتد إلى الأتباع، حیث یتحول الداعیة حسب 

]44[»ویتخذونھ مرجعا دینیا یمتلك الحقیقة دون سواه' مریدوه'نجم یقدسھ «الأستاذ محمد المزلیني إلى 

فكرة تتعلق بالوثن، ولإعطاء وفي ھذا الإطار تتجسد فكرة الأستاذ مالك بن نبي رحمھ االله من أن ال

صورة أوضح، فإنھ من خلال الدراسة الاستطلاعیة التي قمنا بھا سألنا إحدى الطالبات في جامعة 
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البلیدة عن رأیھا في الدعاة الجدد، وقالت بأنھا ارتدت الحجاب بسبب تأثرھا لما یقولھ مصطفى 

.حسني

: لحركة الیدین التي رافقت خطابھم في الحصص التالیةولدراسة أداء الدعاة أكثر قمنا بتتبع 

رحلة للسعادة، مدرسة الحب، مطارحات في العقیدة، حدثنا الزمان، خواطر، بیني وبیینكم، نور 

back toالحق، الكراسي العلمیة، أفلا یعقلون، مذكرات سائح، أمة القرآن، نھایة العالم، المصارع،

the prophet ،.fikh of zakatــل الإشارات لغة غیر لفظیة، فھي تنقل المعنى من المرسِتعد

-René Charlesإلى المستقبل برمزیة معینة، وحسب الثنائي  Christine William فإن اللغة

، نبرة الصوت %7مثل ما نسبتھ الكلمات تُ«غیر اللفظیة تغلب على اللفظیة عند الإنسان حیث أن 

یمكن بحد ذاتھ لأنھوأضافا أنھ أحیانا لا یكون الكلام مھما10ص ]45[.»%55، والإشارات 38%

للإشارة بذاتھا أن تعني شیئا معینا ومن ھذا المنطلق قمنا بتحلیل عدد من الإشارات وحركات الیدین 

: مرة، كما ھو موضح في ھذه الشبكة2351حركة بتكرار بلغ 20عند الدعاة، وسجلنا حوالي 

الإشاراتشبكة: 2شكل رقم 
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:یتضح من خلال الحركات الظاھرة أعلاه أن ھناك رسائل معینة یود الدعاة إرسالھا للجمھور

أن الدعاة یحاولون توضیح ما یقولونھ 20-9-18-10-8-5-2-1تظھر من خلال الأشكال 

.للجمھور، وھذا قصد إقناعھم، غیر أن ھذا الإقناع یترافق مع ثقافة التبریر المذكورة من قبل

على أن الدعاة ــ بعضھم ــ یتمیزون بعدم القدرة على توصیل الفكرة 6،7،14تعبر الأشكال 

دي، ومحاولتھم التركیز فیما یقولون عند التي بحوزتھم، فیظھرون بنوع من الارتباك كتشابك الأی

.14وضعھم السبابة أسفل الذقن في الشكل 

، إشارة عن العنف والتھدید، والذي رافق تحدث بعض الدعاة عن المتآمرین 3یمثل الشكل 

.على الإسلام مثلا

.عن محاولة لأخذ قرار، وظھر ھذا خاصة عند الداعیة عمرو خالد)4(كما یعبر الشكل 

أن ھناك انتقال وتقطیع في كلام الداعیة، وھو بمثابة نقل ذھن المتلقي من )13(یمثل الشكل 

.فكرة إلى أخرى حتى  لا یكون ھناك تركیز فیما یقولھ

رأس المــــــال الثــــــقافــــــي للدعـــــاة14.1

على قناة سجلنا ملاحظة حول الداعیة أحمد الشقیري ضمن استضافتھ في حصة إضاءات

تركي الدخیل عن طبیعة .، ففي سؤال طرحھ لھ مقدم البرنامج د08/10/2010العربیة بتاریخ 

ھل ھو لیبرالي؟ أجاب أنھ لا یفھم معنى اللیبرالیة، وقال للمقدم )الدعاة(روجون لھ الإسلام الذي یُ

، غیر "الة المؤمنكمة ضالحِ"اشرح لي معنى اللیبرالیة أولا، وأضاف أن برنامجھ ینطلق من فكرة 

أنھ صرح بأن جمھوره من العرب وغیر العرب، فإذا كان ھو كمرسل للرسالة الدعویة لا یفقھ 

الرموز التي یفھمھا الغربي مثلا ــ كاللیبرالیة ــ فكیف لھؤلاء أن یتفاعلوا مع ھذه الرسالة، وفي ھذا 

یجب أن تحكم شخصیة «بأنھالصدد یقول محمد رضا فضل االله نقلا عن السید محمد حسین فضل االله

المخاطب بعض الصفات، أن یمتلك كفاءة علمیة كافیة یستطیع من خلالھا أن یعرض الفكرة، ویحلّل 

عناصرھا، بتقدیم الدلیل الذي یقنع، ویؤكد تسلیم الآخر بقوة الأمر یشكل سندا لمبادئھ وحجة أفكاره 

]35[.»حتى یخلص الخطاب إلى الملازمة، والمفاضلة ثم النتیجة

كما صرح الدكتور القرضاوي لبرنامج الشریعة والحیاة عبر قناة الجزیرة ، أنھ على الدعاة 

، 'بقشور الدین'أن یوّعوا الناس بالواجب علیھم، وأن یعطوھم حقیقة الدین لأنھ كثیرا ما یتعلق الناس 

مع المفاھیم والقیام بھذا الواجب یكون باكتساب الداعیة لرأس مال ثقافي معین یمكنّھ من التعاطي
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الجدیدة كاللیبرالیة مثلا، وبخاصة كل ما یتعلق من مفاھیم مرتبطة بالدین الذي یدعون باسمھ حتى 

لأنھ یجري التصور بأن النخب الدعویة . یتحقق التفاھم والاتصال بینھم ــ كدعاة ــ وبین الجمھور

ت العلمیة خاصة المطروحة تمتلك كل الحقیقة، وھذا التصور یجعلھا في حالة اغتراب عن المستجدا

.في العالم، فلا یأخذون بھا، وبالتالي یصبحون في عزلة عن الزمن

مشكلة «وفي ھذا الإطار یقول الأستاذ علي حرب عن أوھام النخبة عامة ومشكلھا خاصة بأن

، 14ص ]46[»النخب الثقافیة ھي في نخبویتھا بالذات، ذلك أن النخبویة قد آلت إلى العزلة والھامشیة

فتكرار ظھور ھؤلاء الدعاة عبر الفضائیات جعلھم كنجوم، حیث صنعت ھذه النجومیة الدعویة وھما 

خیل للداعیة فیھ على أنھ یملك كل الحقیقة، وبالتالي لا یجد حاجة للتعلم المستمر للمعطیات التي یُ

طیع ھذا الداعیة التواصل مع وكنتیجة لا یست. تفرزھا الساحة العالمیة خاصة ما تعلق بالمفاھیم الجدیدة

ما یطرح من جدید لموضعة الاتجاھات الجدیدة في سیاقاتھا كما ھو المطلوب، وھذا لبناء الرؤیة 

.الاستشرافیة التي أثبتنا سابقا غیابھا

یؤدي غیاب رأس المال الثقافي المطلوب لدى الدعاة إلى تأكید أمر آخر وھو أن ھؤلاء الدعاة 

Antonioن یكونوا مفكرین عضویین في الكتلة التاریخیة التي یقول بھا لا یمكن أ-بعضمــ 

Gramsciلأن الملاحظ على مجموعة . ، والتي یلقي علیھا مسؤولیة قیادة المجتمع إلى التغییر مثلا

] غیر دیني[من الدعاة المستھدفین بالدراسة مثل مصطفى حسني وعمرو خالد، أن تكوینھم مدني

بالدرجة الأولى مثل التجارة، غیر أنھم عملوا على بناء ثقافة عصامیة دینیة، مثل ما فعلھ مصطفى 

حین واصل تعلیمھ عمرو خالد .سني حین دراستھ في معھد تكوین الدعاة بالقاھرة، وكذلك دح

في موضوع السیرة Walesالجامعي في بریطانیا وحصل على شھادة الدكتوراه من جامعة  ویلز 

النبویة، ویعمل من خلال العدید من البرامج التي یقدمھا ــ مثل رحلة للسعادة ــ على التأكید على 

جمیعا ، غیر أن ھذا الخطاب التعایشي یھمل الصراع الموجود مثلا بین میة التعایش بین البشر أھ

الشعوب العربیة وأنظمتھا، والصراع بین الإسلام والغرب، فالسعي إلى التعایش أو تحقیق غایة 

لى الحوار الحضاري في سیاق المغالبة الحضاریة أمر فیھ إشكال، لأن بناء ھذا الحوار یرتكز ع

].العالم العربي[ن علیھ وبین المھیمَ] الغرب[ـن حضاریا طروحات غیر متكافئة بیم المھیمِ

عمرو خالد لآیات وأحادیث تحث على التعایش، فإننا نصنف .وإذا أضفنا إلى ذلك استعمال د

The'" بالمضلة المقدسة"استعمالھ ھذا في خانة الاحتماء  Sacred Canopy' حسبPeter
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Berger المطروحة ھنا لا ' الدینیة'والتي تعني كل ما ھو مقدس دیني، وبالتالي فالرسائل الإعلامیة

، 'mind managers'تستجیب للواقع الصراعي حسب بیرجر دائما، وإنما تصبح مسیرة للعقول 

ة وإذا نجح ھذا التسییر والتحكم بعقول الجمھور فإن الوضع الاجتماعي القائم في كل البلدان العربی

یبقى على ما ھو علیھ، وبالتالي لا یجعل المتلقي یبحث عن حلول للمشاكل الاجتماعیة التي یعاني 

.وعلیھ لا تغییر. منھا

بین الداعیة النجم وبین الجمھور من أتباعھ، ما یجعلھا تدعم ھذه الرؤیة المتعایشة علاقة

وھو العلاقة بین العرض والطلب، تكتسي طابعا استھلاكیا، لأنھا قائمة بموجب قانون سوقي معین 

یعرض الداعیة من خلال ھذه العلاقة بضائع مقدسة للأتباع، ویقومون باستھلاكھا عن طریق المتابعة 

.smsالدائمة لھ، والتواصل معھ عبر بریده الالكتروني الخاص، أو عبر برید البرنامج أو عبر 

، والذي أصبح سوقا بكل المقاییس، من یعود الطابع الاستھلاكي إلى طبیعة الفضاء الإعلامي

تسلیع بالمعلومات والأخبار، علاقة العرض والطلب، وعقود الاحتكار والمنافسة إلى جانب ظھور 

فعملیة استخدام لغة العاطفة من قبل بعض الدعاة تستھدف نجاح عملیة تسویق . حقوق الملكیة الفردیة

Pastor' مقاولو الدین'دعاة ضمن مسمى البضائع الإیمانیة المقدسة، ما یدخل ھؤلاء ال

preneurs، وجاءت ھذه التسمیة لتعكس استخدام بعض الناطقین باسم الكنیسة الدین في المجال

2010.08.18بتاریخ Sunday Businessالاقتصادي، وھذا ما ذھبت إلیھ مجلة سنداي بیزنز 

.بأن االله أصبح عنصرا في تجارة رجال الدین المسیحیین

وھو ما ینطبق إلى حد ما مع ما یفعلھ بعض الدعاة في حقل الدعوة الإسلامیة من استخدام 

لأسالیب تسویقیة قصد الترویج للبضائع الإیمانیة التي یقدمھا خطابھم، وھو تسویق الدین بلغة 

لعب رسالتك التسویقیة یجب أن تخاطب الزبون المتوقع، وأن ت«العاطفة، وفي ھذا یقول دیفید بیبل أن 

32ص ]47[.»بعواطفھ وتغذي فیھ حب الفضول في معرفة ماذا أعددت لھ

»اختیار وسیلة إعلام فعالة«وحتى تنجح ھذه الرسالة التسویقیة یراعى حسب بیبل دائما 

إنّ واسطة الإعلام لسوقك ھي وسیلة الاتصال التي تستطیع من خلالھا أن ترسل رسالتك «: ویضیف

التسویقیة، ولذا فمن المھم اختیار وسیلة الإعلام التي تمنحك أفضل النتائج وھذا یعني أنك تحتاج إلى 
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وسیلة إعلام تنقل رسالتك التسویقیة إلى معظم زبائنك المستفیدین وبأقل ما یمكن من 

، وھو الأمر الذي توفره الفضائیات المتخصصة باعتبارھا أحد وسائل الاتصال 15ص]47[»ارالأسع

.الجماھیریة

نشیر كذلك إلى أن رأس المال الثقافي للدعاة لا یرتبط في كثیر من الأحیان بمرجعیة دینیة 

یرة من منطلق لھذا فإننا لاحظنا تقدیم معلومات وبضائع دینیة كث. واضحة، وھي المرجعیة التقلیدیة

الإسلام المؤسسي ما یعزز تدفقا شخصي واضح، وھنا تتضح صورة الانفصال عند ھؤلاء الدعاة عن 

في ھذه المعلومات الدینیة من دون رقابة، وفي إطار ھذا السیل المتدفق من المعلومات یقتني المتلقي 

فقھیة الأساسیة، وحول ھذا سلعا إیمانیة تصب معظمھا في الجانب الأخلاقي دون اھتمام بالمسائل ال

Herbertالتدفق المعلوماتي ینشأ مخیال دیني أخلاقي أساسا، ومن ھنا تصبح المعلومة حسب 

E.Meyer الماء، ھي ضروریة لحیاتنا، ولا نستطیع العیش من دونھا، لكن إذا غمرتنا بشدة «مثل

لمعلومات كثیرة جدا، وأي متلقي ، لأنھ یتم الترویج من خلال الخطاب الدعوي ]48[»فإننا سنغرق

جدید لھا عبر أي فضائیة دعویة سیشعر بأنھ لم یعرف الإسلام الصحیح أبدا لأنھ لا یدرك ھذا الكم 

.الھائل من المعلومات

یؤكد عدم ارتباط خطاب الدعوة بالإسلام المؤسسي ما توصلنا إلیھ سابقا من عدم وجود خدمة 

قلائیة من خلال الموقف الذاتي للدعاة حول بعض القضایا، والذي للنص الدیني، وعدم وجود بعد الع

لا یفسح مجالا للرؤیة المرجعیة الموضوعیة للإسلام، وعلیھ فإنھ خطاب إعلامي لا یھتم بالارتباط 

" حنغیر"' فور شباب'بمرجعیة دینیة تقلیدیة، ولا یستھدف التغییر الذي ینادي بھ على غرار شعار قناة 

و لم یعد مھما لدیھ التحلیل والتعمق «لداعیة النجم أصبح وجھا إعلامیا بالدرجة الأولى لأن ا" سنغیر"

في الموضوع، إنما المھم الظھور التعبیر عن الرأي، أي أنھ تخلى عن میزتھ الأساسیة، میزة التغییر، 

على حد قولmédiacratieوراح یعمل  لصالح ما ھو متوافق علیھ، فتحول إلى إعلاموقراطي

، أي أن انفصال الداعیة عن الرؤیة المؤسسیة یحیلھ إلى نمط سلعي یفرضھ قانون 325ص ]20[»دوبریھ

The Best' 'البائع الأكثر رواجا'سّوق كنجم، مثلھ مثل دعایة السوق الفضائي، مما یجعلھ یُ

Seller' .ُسیر في نظام دعائي ھو أي أنھ وعلى ضوء الرأسمالیة المنسحبة على الإعلام فإن الداعیة ی

النجومیة، والتي تعود علیھ بالأموال والشھرة، كما تعود ھذه النجومیة بالمداخیل المالیة على القناة 

التي تعرض خطابھ مما یجعل لھ في النھایة أسھما في بورصة السوق الفضائیة، ومن خلال ھذا ینتج 

یتشابھ عقد الاحتكار المرتبط . 'أصحاب القناة'عقد الاحتكار بین ھذا الداعیة وھذه القناة ونعني بھا 
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، والذي یمّكن لشركة إنتاج عالمیة مثل 'بالفن'بالدعوة الإسلامیة مع عقد الاحتكار المرتبط 

Universel أن تحتكر فنانا لمدة معینة، ویعطي ھذا الاحتكار في الحقل الدعوي وجھا آخر للدعوة

یتزاید ] une marque[الداعیة النجم علامة مسجلة أساسا وھو المنافسة التي یصبح من خلالھا 

الطلب علیھا كلما زادت نجومیتھا، وھذا الطلب یكون من جھة الجمھور، ومن جھة ملاك ھذه 

القنوات تماما مثل ما یفعلھ رؤساء أندیة كرة القدم العالمیة للحصول على عقد احتكاري مع لاعب 

.رویةمؤھل لضمان الفوز الریاضي في المنافسة الك

یرافق أشكال المنافسة والاحتكار أمر آخر، وھو الملكیة الفكریة، حیث أصبح للعدید من 

ھؤلاء الدعاة النجوم حقوقا فكریة على البرامج والكتب التي ینتجونھا، وھي تتشابھ مع حقوق الملكیة 

ت غروس ھي لفنان مغن حین ینسب حق التألیف والتلحین لھ، والملكیة الفكریة كما یعرفھا روبر

ویمكن أن تتخذ شكل عمل منشور، كتاب أو قصیدة " للعقل"توصف بأنھا غیر ملموسة أو منتج «

عائض القرني على ھذا الحق من خلال .وأكّد د386ص ]49[»صان حق إنتاجھ بحق النشر والتألیفویُ

.22/03/2011حصة حراك على قناة فور شباب بتاریخ 

للدعاة بأمر آخر وھو الطابع الأبوي المھیمن على خطابھم والذي یرتبط رأس المال الثقافي 

خطاب أبوي یعود «یتمثلھ الداعیة بتأویل شخصي للواقع، وھو خطاب على حسب الأستاذة نعیمة دیب

إلى قرون ماضیة ویعمل من خلال تأویلھ للواقع إعطاء نظرة خاصة عن العالم أو قراءة محددة 

54ص ]50[.»لھ

الخطاب الأبوي تدرك آلیة لھیمنة ذكوریة موجّھة، بتأسیس ھیمنة رمزیة یشرف وفي ھذا 

علیھا الدعاة من الرجال على النساء عامة والدعاة منھن خاصة، فیطرح مواضیع مثل حقوق المرأة، 

دور المرأة في بناء المجتمع وغیرھا، وتعمل ھذه المواضیع النمطیة على إعادة إنتاج نفس الخطاب 

لذي لھ الحق بالحكم على موضوع المرأة، فتارة یصورون المرأة تابعة للرجل بفعل الذكوري ا

القوامة، وتارة أخرى یركزون على موضوع التكامل بین الاثنین، غیر أنھ بالتركیز على مواضیع 

كحجاب المرأة مثلا وبالتطرق إلیھ للعدید من المرات مؤشر في حد ذاتھ على أن المرأة مازالت تدرك 

نھا ملكیة للجماعة على الأقل فیما یروج لھ الخطاب الدعوي، وھذا عكس ما یروج لھ الشكل على أ

.الآخر من الخطاب حول التكامل
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یندرج ھذا الخطاب الأبوي ضمن نظام اجتماعي أبوي یحكم الدائرة العربیة الإسلامیة، وھذا 

ما ینعكس على طریقة استغلال الفضاء الدعوي الإعلامي بین الجنسین، فیأخذ الدعاة الرجال برامج 

شاد ضمن تھتم بالقیادة والإدارة وغیرھما، وتنشط الدعاة من النساء برامج تھتم أساسا بالوعظ والإر

الحبش، وحتى بالنسبة لاختیار أوقات الذروة في المشاھدة رفیدة حلقات نسائیة، كما تفعل الدكتورة 

]audimat[ فإنھا محتكرة من طرف الدعاة الرجال، وھذا ما لاحظناه خلال شھر رمضان من العام ،

مثل ] لسعودیةبتوقیت العربیة ا[، حیث كانت تبث برامج یقدمھا رجال قبیل وقت الإفطار 2010

.برنامج خواطر، وبرنامج بیني وبینكم

التقسیمات «بأن Pierre Bourdieuفسّر الفصل بین الرجال والنساء حسب بیار بوردیو یُ

المكونة للنظام الاجتماعي، وبأكثر دقة العلاقات الاجتماعیة للھیمنة والاستغلال التي أقیمت بین 

جسدي ] Hexis[في شكل تخلق الھابیتوسقتین مختلفتین من الأنواع، إنما تندرج شیئا فشیئا في طب

متناقض ومتكامل، وفي شكل مبادئ رؤیة وتقسیم تؤدي إلى تصنیف كل أشیاء العالم وكل الممارسات 

، وعلیھ فإن إعطاء ھامش إعلامي 55ص]5[»بحسب تمییزات تختزل في التعارض بین الذكور والإناث

، ولیس باعتبارھا عضوا فاعلا 'الدیمقراطیة'سھم في إضفاء طابع التنوع وللمرأة في ھذا الخطاب یُ

لا یصیر الفرد مجرد رقم تافھ وسط حسابات الكبار، الذین «في جماعة الدعوة التي تنتمي إلیھا أین 

یھمھم ھو أن یكون جذوة حامیة یسطلى بھا، وأن یكون على الدوام مادة مسّخرة لخدمة أغارض 

200ص]4[.»لجماعة أو الجماعات التي تقع تحت ھیمنة الفرد المتسلط غایات ترسمھا او

ونربط ھذا الفرد المتسلط بالدعاة الرجال، وكذلك بملاك الفضائیات المتخصصة بالدعوة، 

.والذین ھم رجال یوجھون خطاب ھذه القنوات وفق منطق قھري إزاء المرأة

ھلھم لقیادة التغییر الذي یحملونھ كشعار، یتضح مما سبق أن رأس المال الثقافي للدعاة لا یؤ

فھم منفصلون عن الإسلام المؤسس عامة، ویشتغلون في حقل الدعوة بمنطق الربح، وھم كذلك حسب 

طوباویا ' تغییرا'في كتابھ نھایة الداعیة یقودون بلقزیزما ذكر أستاذ الفلسفة المغربي عبد الإلھ 

.]51[»منتھیة رسولیة ھي یوتوبیافیوتوبیا التي تسند إلى أدوار طلائعیة «

أي أن التغییر الذي ینادون بھ غیر واقعي، بل أنھم لا یعطون حلولا للمشاكل الاجتماعیة 

لا یعطون حلولا ممكنة للمسائل المطروحة، لكنھم «:للجمھور الذي یتابعھم وھم كما یقول سامي عون

، وھذا ما 140ص]52[»أو إلى النارإلى الجنةیطرحون نھایات مطلقة بعیدا عن الواقع والتي توصل إما 
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ما قال االله وما 'عائض القرني في حصة حراك المشار إلیھا سابقا، حین أكد أنھم كدعاة یقولون .أكده د

أما المشاكل الأخرى فیحلھا الناس بأنفسھم، والمفارقة ھنا أنھ إذا لم یملك ھو رؤیة عن ' قال الرسول

لكھا فما ھو دوره بالتحدید؟ ھل ھو مجرد نقل وقراءة للقرآن الواقع بفضل المعرفة التي یم

والأحادیث؟ وفي ھذا الصدد نجد التصنیف الذي وضعھ الأستاذ حسین بن دحمان لھؤلاء الدعاة على 

ھؤلاء الشبھ عصریین، یقومون بقراءة النص القرآني «بالقول أن "Faux modernes"أنھم

دا عن مطارحات الفلسفة والعلوم الحدیثة، ویشعرون المشاھدین بطریقة غیر علمیة، غیر عقلیة، وبعی

68ص ]53[.»بالذنب طوال الوقت بالقول إذا فعلتم كذا فإن نار جھنم في انتظاركم

موقف الدعاة حول بعض الأحداث. 15.1

:ننتقل فیما یلي إلى عرض مواقف بعض الدعاة حول بعض القضایا

أحداثا میزت 2009إلى بدایة العام 2008الفترة من أواخر العام شھدت : ــ القضیة الفلسطینیة1

المشھد الفلسطیني في  قطاع غزة، وھو الھجوم العسكري الإسرائیلي على المدنیین، والذي خلّف 

العدید من الخسائر البشریة والمادیة، برز إزاء ھذا الحدث موقف تندیدي رافض من قبل بعض 

ني الذي أفتى باستھداف كل المصالح الإسرائیلیة في العالم، وكذلك عوض القر.الدعاة، من بینھم د

، حین 03/08/2010سجلنا موقف الداعیة أحمد الشقیري الرافض من خلال حصة خواطر بتاریخ 

حسبھ، وقال بأن القضیة إنسانیة، حیث أظھر صورا للمظاھرة ' حادثة غزة'خصص عددا حول 

بأنھ " حادثة غزة"غیر أن الإشكال الذي طرحھ الشقیري بالقول المنددة للھجوم الإسرائیلي في لندن، 

، وعلیھ فإن الحل الذي سیبحث متلقي ھذه الرسالة ھو 'قضیة غزة'اختزل القضیة الفلسطینیة في 

حمایة المدنیین في غزة واستقلال غزة كأقصى غایة، وھو بھذا الطرح یعمق كذلك حالة الصراع بین 

.یصبح استقلال فلسطین غایة لھذا الخطاب الاختزاليحركتي فتح وحماس، وبھا لا 

الدانماركیة بنشر اثنتا عشر ' juland’s posten'لقد قامت صحیفة : ــ الرسوم الكاریكاتوریة2

رسما كاریكاتوریا یتعرض لشخص الرسول محمد علیھ الصلاة والسلام، وھذا بتاریخ 

فمن جھة الإعلام . بیة رافضة لھذا الفعل، فقامت عدید المظاھرات في الدول العر20/09/2005

الغربي، فإنھ رأى في ھذا الفعل حریة في التعبیر والدیمقراطیة، لأنھ حدث في أوروبا خاصة قطیعة 

بین سلطة الكنیسة وبین الحیاة العامة للأفراد، وبالتالي لا یجد ھذا الإعلام أي حرج من انتقاد أیة 

تتیح كسر طابوھات السیاسة والدین ' دیمقراطیة' بوجود سلطة دینیة، فواقع ھذا الإعلام یروج
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والجنس، غیر أن الضمیر العربي الإسلامي لا یتقبل المساس بالحرمة الدینیة، من ھنا برزت أصوات 

عمرو .كثیرة تدعو للمقاطعة، أي مقاطعة ما تنتجھ الدانمارك من سلع، وظھرت أصوات أخرى مثل د

ة من الشباب المسلم ومجموعة أخرى من الشباب الدانماركي خالد دعت إلى الحوار بین مجموع

.لتوضیح الإسلام الصحیح

ورأى الدكتور یوسف القرضاوي في ھذه المبادرة مؤشرا عن ضعف لدى الدكتور عمرو 

، ومن ھنا یظھر أكثر الصراع 17ص]54[»عمرو خالد لا یملك الكفاءة اللازمة للدعوة«:خالد وقال بان

.بین التقلیدیین منھم والجددبین الدعاة خاصة 

صرح بابا الفاتیكان بنیدكت السادس عشر في سبتمبر : ــ تصریحات بابا الفاتیكان حول الإسلام3

عام ' إسلامي'لدى زیارتھ لألمانیا، بأن الإسلام دین عنف وانتشر بحدّ السیف، وظھر موقف 2006

.ما ذھب إلیھ تصریح البابارافض لھذا التصریح، غیر أننا سجلنا موقفا یؤید ضمنیا

ھناك من «بأن  14/08/2010عائض القرني في حصة حدثنا الزمان بتاریخ .صرح د

ھل فتحنا العالم ... ما في قتال؟ھو فیھ قتال)كیف(یقول بأن الإسلام دین رحمة وما في قتال، شلون 

خالد بن الولید، طارق بن نحن فتحنا العالم بجیوش جرارة یقودھا «وأضاف »بالزھور والبرقیات لا

.»زیاد، عمرو بن العاص، وصلاح الدین الأیوبي

ككل مرة یجد الدعاة أن الإسلام : ــ محاولة حرق المصحف على ید االقس الأمریكي تیري جونز4

تیري جونز حرق : حاول القس2010في خطر، فإنھم یلجأون  إلى حلول دفاعیة تبریریة، ففي العام 

الة الرفض والتندید الفضاء الإعلامي الدعوي، وكانت ھناك حالة من الترقب لما المصحف، فعمت ح

سیفعلھ ھذا القس، وأعلن وجدي الغزاوي رئیس مجلس قناة الفجر بأنھ سیتولى الرد على ھذا القس 

بأن یخصص ساعتین من البث باللغة الإنجلیزیة لیعرف غیر المسلمین بحقیقة الإسلام، لكنھ تناسى أن 

م الغربي لم یعد بحاجة للترجمة التي یقدمھا ھو، لأنھ ــ العالم الغربي ــ عمل على قراءة التراث العال

.الإسلامي ونقده، وبالتالي فھو لا یقدم أي جدید لھم
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الجمھـــــــور المستھـــــــــدف16.1

الدعوي، من نقصد بالجمھور المستھدف الفئة المقصودة أكثر من غیرھا لجمھور الخطاب 

ولدراسة ھذا المؤشر، قمنا بتحلیل للبرامج وطرح سؤال . خلال بث لمواضیع تھتم بھا ھذه الفئة

:للمبحوثین حول ھویة ھذا الجمھور، فكانت النتائج التالیة

)5(رحلة للسعادة،)4(أمة القرآن، )3(الوسطیة، )2(خواطر، )1(: البرامج المستھدفة-1

Right)6(مدرسة الحب،  Click ،)7( ،بیني وبینكم)10(حراك، )9(أكادیمیة إعداد القادة، )8(

.التحدي)12(علمتني الحیاة، )11(افتحوا الأبواب، 

الجمھور المستھدف حسب البرامج: )13(جدول 

وحدات العد والقیاسفئات المحتوى الجمھور المستھدف: فئة الأھداف
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

970الشباب1
330عامة الناس2

12100المجموع

من البرامج تركز على فئة الشباب مقابل نسبة %70نلاحظ من الجدول أعلاه أن نسبة 

تركز على عامة الناس، ومنھ نستنتج أن الجمھور المستھدف لھذا الخطاب ھو الشباب وظھر 30%

والتي تركز على مواضیع تھم الشباب 12، 11، 10، 9، 6، 5، 4ھذا الاھتمام من خلال الحصص 

أكثر من غیرھم كالنجاح والقیادة من خلال حصة علمتني الحیاة، وسبب اھتمام الخطاب الدعوي بھذه 

ئة ھو كونھا تشكل أغلبیة في العالم العربي، وباعتبارھم ــ الشباب ــ معاصرین للتكنولوجیات الف

.الحدیثة كالانترنت، وبالتالي تكون لھم مستقبلا قیادة مجتمعاتھم التي ینتمون إلیھا

:كانت نتائج المقابلات كما یليو

الجمھور المستھدف للخطاب: )14(جدول 

العد والقیاسوحداتفئات المحتوى الجمھور المستھدف: فئة الأھداف
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

2686,66الشباب1
413,33عامة الناس2

30100المجموع

نلاحظ من ھذا الجدول أن أغلب المبحوثین یرون بأن الجمھور المستھدف ھو فئة الشباب 

ترى بأن ھذا الجمھور ھو عامة الناس، وبالمقارنة مع نتائج %13,33مقابل نسبة %86,66بنسبة 
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یتضح أن القائمین على ھذا الخطاب یشتغلون على عنصر )13(ھذا الجدول، والجدول السابق 

الشباب لأنھ یمكن أن یكون فاعلا في بناء وضع استاتیكي وبالتالي الحفاظ على الوضع القائم، أو 

طرة سَّالواقع، وكلا الاتجاھین یسیران وفق الھدف أو الأھداف المُیمكنھم بناء وضع دینامیكي یغیر 

.من طرف القائمین على ھذا الخطاب

وجدنا لدى دراستنا لمؤشري الأرثوذكسیات الدعویة ــ الدعاة ــ والجمھور المستھدف نوعا 

اخل في من التداخل بین الاثنین، وھذا ما انعكس على التحلیل الخاص بكل مؤشر، یندرج ھذا التد

العلاقة التفاعلیة بین الداعیة وأتباعھ من الجمھور وبالتالي فما یفعلھ الداعیة سیكون لھ انعكاس على 

الجمھور، وقد عملنا على تحلیل ھذه التبعیة أكثر من خلال دراستنا لمؤشر الجمھور المستھدف وھذا 

تلقي الخطاب الدعوي لدى ھذا بالموازاة مع ما یفعلھ الدعاة من ممارسات معینة تكون نتائجھا على 

.الجمھور

:تتضح تبعیة فئات من الجمھور لھؤلاء الدعاة من خلال عدة مؤشرات نوضحھا فیما یلي

كان مصطفى حسني یبدأ حصتھ الرمضانیة مدرسة الحب بشكر كل المتواصلین معھ عبر 

الشاشة ویطلب من الموقع الالكتروني الخاص بھ، وفي نھایة الحصة یظھر عنوان الموقع على 

المشاھدین الالتحاق بھ على الموقع، والملاحظ أن الحصة كانت تبث لیلا في شھر رمضان، وھو 

معروف بأنھ شھر للعبادة، فكیف یعمل خطاب ھذا الداعیة على جذب أكبر عدد من الجمھور 

للتواصل الالكتروني معھ، بدلا حثھم على العبادة؟

ن أنھم في سیرورة لھیكلة تدین صحیح، لكن ما یلبث ھذا التدین یخیل لھؤلاء الأتباع الفضائیی

الفردي الافتراضي أن یسیر إلى علمنة التدین، وإلى علمنة الدین نفسھ بفصلھ عن الإطار المجتمعي 

ھذه الحالة نجد الشخص یبدي عاطفة جارفة وحماسا «واختزالھ في الفرد، فھو تدین عاطفي حماسي و

ھ لا یواكبھ معرفة جیدة بأحكام الدین ولا سلوكا ملتزما بقواعده، وھذا النوع كبیرا نحو الدین، ولكن

»یمكن أن یصل إلى مستوى التداینیة، والتي ترتبط أساسا بأشخاص ذو رأس مال ثقافي متواضع

تولد النمطیة والنمذجة والتشكیل للأفراد على نفس الشاكلة في ظل غیاب «وھي من جھة أخرى 

وھنا نقصد جماعة الأتباع المرتبطین بالداعیة حیث 46ص]55[»الانضواء في الجماعةحریة الرأي عند 

یعود Convinctionأصل تداینیة فرد ما إلى تأثیر طاقات الزعماء الدینین واعتقادھم الراسخ «أن 

إلى الفھم والتحلیل الشخصي للنصوص الدینیة، وعلى ھذا الأساس فكل منبع لمثل ھذه الزعامات 

44ص]55[.»یكون بمنطق الإرغام والقھر فإتباعھ
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تظھر عند بعض الدعاة رؤیة تنفیسیة، لأنھ كما ذكرنا في محور تسلیع الفضائیات بالخطاب 

الدعوي، بأنھ تقلید لأسلوب الدعوة الإنجیلیة الفضائیة، وقد انسحب لیشمل اعتماد بعض التقنیات 

NormanوHarry Emersonمن قبل كالتنفیس المرتبط بحقل علم النفس والذي اعتمد أولا 

Vicentاللذان یربطان علم النفس بالدعوة.

وجدنا خاصیة التنفیس حاضرة عند الداعیة عمرو خالد، والداعیة مصطفى حسني، وتبرز 

خاصة عند مصطفى حسني لأنھ یتكلم بنفس كبیر، مما یوصل المتلقي إلى حالة تنفیس أو تطھیر بلغة 

حیث تجعلھ في حالة تقمص وجداني لما یقولھ الداعیة، فینتقل بذلك من فضاء ، ]Catharsis[الأدب 

زماني ومكاني، إلى فضاء آخر افتراضي لا زماني ولا مكاني مشبع بالطوباویة والأریحیة، وفي ھذه 

الجمھور بسبب ظروفھ المعیشیة الصعبة ینسحب أمام «النقطة تقول الأستاذة نھوند القادري عیسى بأن

42ص ]20[»المسلیة التي یتوھم أنھا تساعده على التنفیس من خلال عملیات التماثل والإسقاطالبرامج 

فالتلفزیون یؤدي «وھذا ما یدعم بقوة أن التلفزیون یقوم بوظیفة علاجیة قصد تحقیق الاسترخاء 

448ص]56[.»وظیفة علاجیة أساسا

وفي سیرورة التنفیس ھذه تنشأ رموز تبعث على التفاؤل والأمل عبر عنصر الخیال، وبھذا 

الدخول في عالم الخیال «یصبح للمتدین فسحة ویغدو التدین بناء على ھذا ترویحا عن النفس لأن 

61ص]57[.»یمثل كذبة أو اختراعا، والخیال یناقض الحقیقة مثلما تناقض أحلامنا واقعنا الیومي

یتیح ھذا الخیال فرصة للقائمین على ھذا الخطاب، الدعاة مثلا، للتحكم أكثر في الجمھور و

تعطیل فاعلیة العقل : أعني" إخضاع النفوس"وانطلاقا منھا یتم «عن طریق السیطرة  على الإدراك

195ص ]22[.»وتكییف المنطق والقیم وتوجیھ الخیال وتنمیط الذوق وقولبة السلوك

التلفزیون التي تعادل ثقافة الصورة تھدف إلى ربط الجمھور برموز معینة ــ ومنھ فإن ثقافة

الدعاة مثلا ــ فصار كل من یجلس على كرسي الدعوة كلامھ مقدس لا یناقش، فإذا قال بالأمل فإن 

أتباعھ یعتقدون بذلك الأمل، ویدخلون معھ في عالم افتراضي یصوره ھو بإدراكھ الخاص، فالتلفزیون 

42ص]20[.»مود الفقري للثقافة الجماھیریة ثقافة الوجدان والانفعال والغرائزالع«صار

، أن تعكس اختیارات الجمھور، وعلیھ Gary Buntتحاول الفضائیات المتخصصة حسب 

لكن وكما ذكرنا سابقا فإن 278ص]58[»إن القنوات الإسلامیة تقدم اختیارات المشاھدین«:فھو یقول

ھو مكون من عدة فئات، وتختلف كل فئة عن الأخرى حسب الجنس، الجمھور غیر متجانس، بل 

السن، الأصل الاجتماعي ورأس المال الثقافي، إلى جانب ھذا فإن ھناك إشكال آخر وھو أن الجمھور 

لا یعرف فعلا ماذا یرید من ھذا الخطاب، وحتى الوسیلة الإعلامیة لا تعرف تماما ماذا یریده 
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ر یختار، لأنھ یستھلك منتوجا إعلامیا مفروضا علیھ، ولا الوسیلة وعلیھ فلا الجمھو. الجمھور

الإعلامیة تعرف ماذا یرید الجمھور بالضبط، فمثلا حتى ولو قامت ھذه الوسیلة ــ كالفضائیات ــ 

قصد بناء 2011حول ما یفضلھ من برامج في العام 2010باستطلاع لرأي الجمھور في العام 

واقھ، فإنھ بفعل التغیر الحاصل تكون أذواق الجمھور اتجھت إلى شبكة برامجیة تتوافق مع أذ

، وحتى وإن حصلت ھذه الفضائیات على اتجاه عام 2011اتجاھات أخرى وقت بث البرامج في 

لذوق الجمھور فھو لا یمثل كل الجمھور وإنما فئة منھ كالشباب مثلا، وبالنقیض مع ما ذكرنا وجدنا 

ھو الذي یختار البرامج التي تعرض في الفضائیات الدعویة، ورد عائض القرني یؤكد أن الجمھور

شافو الناس أعجبھم فن إدارة الوقت قالوا أعطوھم، «:ھذا في حصة حراك المشار إلیھا سابقا حین قال

كلام فاضي ... فن إدارة المرأة، فن إدارة البیت وراح كل شيء وفیھ إدارة غرفة النوم، فن الباذنجان

لكن ھذا غیر صحیح لأنھ ما من شيء یعرض في ھذه الفضائیات إلا وھو بتوجیھ »]كلام تافھ[

ملاكھا والذین یندرجون في خط معین مثلا توجھ سیاسي ما، فوھم الاختیار ناتج كذلك عن عملیة 

الاستنساخ لنماذج إعلامیة ناجحة في الإعلام الغربي والتي سنتطرق إلیھا بالتفصیل في استقصائنا 

.انیةللفرضیة الث

الشیوخ Pierre Robert Baduelفرض واقع الفضائیات المتخصصة بالدعوة ما یسمیھ

الجمھور یجد نفسھ مؤطر بشكل كبیر من طرف «:ویقول أنCheikhs Satellitairesالفضائیین 

، ویقصد بھم الدعاة، ولأن كلمة الشیخ حاضرة في الخطاب 572ص]59[»سلطة الشیوخ الفضائیین

فكثیرا ما یجد . الدعوي فھذا مؤشر على بقاء المنظومة العشائریة القبلیة التي تھیكل الوعي العربي

الجمھور نفسھ في إطار ھیمنة رمزیة تمارس علیھ من قبل بعض الدعاة، فمثلا وجدنا الداعیة عمرو 

لسعادة، یتطرق لأموره الشخصیة مثل تربیة أولاده بالمشاركة مع خالد من خلال حصة رحلة ل

زوجتھ، ویكرر أنا فعلت كذا وكذا، وفي ھذا التوجھ سعى لإعطاء صورة نمطیة یجب إتباعھا من 

طرف الجمھور فالقیم التي یجب الانطلاق منھا لحلّ المشاكل الاجتماعیة ھي قیم فردیة وتضیف إلى 

، وھم یعملون إلى جانب ھذا على تقدیم 61ص]60[»لام كرایة لتأكید الذاتالإس«أن الدعاة یستخدمون 

یقدم دعاة الإسلام أداة جدیدة لتأسیس «الإسلام للجمھور كوسیلة لإنتاج إنسانیة جدیدة ومجتمع جدید

61ص]60[.»إنسانیة جدیدة ومجتمع جدید مبني على الأمل بعالم أفضل
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2الفصل 

الثقافة العربیةمسعى الحفاظ على 

تشمل دراسة ھذا الاتجاه الكشف عن وجود اھتمام من طرف الخطاب الدعوي للحفاظ على 

ثقافة المجتمعات العربیة، وفي إطار العولمة یجد العالم العربي خاصة في حالة تأھب لما یمكن أن 

اللفظي المرافق للصورة یحدث لھ في ھذا السیاق، ومن خلال الخطاب الدعوي الذي حددنا بالتعبیر 

بكل ما تتضمنھ من أشكال كاللباس والإشھار، فإننا سنحاول التحقق من وجود ھذا الاتجاه في عدة 

.مستویات وھي طریقة العرض، المعادلة المذھبیة، الاھتمام بالتراث الشعبي، واللغة الخطابیة

ظ على الشاشة من لباس نركز من خلال ھذا البعد على أغلب ما یلاح:طریقـــــــة العرض.1.2

.الداعیة، الدیكور شریط الرسائل القصیرة، إطار أرقام الھواتف

:درسنا ھذا المؤشر من خلال مجموعة من البرامج وھي:اللبــــــــــاس المعتمد.22.

) 4، )نور دبي(مساء الوصل ) 3، )الرایة(شفاء ورحمة ) 2، )السادسة(العلمیة الكراسي) 1

رحلة للسعادة ) 7، )الرسالة(یستفتونك) Inspirations ،6 (Huda) (5، )نور دبي(مفاتیح الجنة 

back to the (Huda) (10، )الرسالة(حدثنا الزمان ) 9، )اقرأ(مدرسة الحب ) 8، )الرسالة(

prophet ،11 (فتحوا الأبواب ا)أفلا یعقلون ) 13، )الرسالة(توقیعات ) 12، )فور شباب

).القرآن الكریم(ھلا سألوا ) 14، )الرسالة(

نوع اللباس المروج لھ): 15(جدول 

وحدات العد والقیاسفئات المحتوى نوع اللباس: فئة الموضوع
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

750خلیجي1
535,71عصري2
214,28مغاربي3

14100المجموع
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تمثل %35,71مقابل نسبة %50أن اللباس الخلیجي یمثل نسبة ) 15(یظھر من الجدول 

وبالمقارنة بین النسب الثلاثة نجد أن . تمثل اللباس المغاربي%14,28اللباس العصري، مقابل 

.اللباس الخلیجي ینتشر أكثر في الخطاب الدعوي

أما . 12، 11، 7،9، 6، 4، 3، 2: اللباس في الحصص ذات الأرقام التالیةوجدنا ھذا 

.13، 10، 8، 7، 5:اللباس العصري فوجدناه في الحصص التالیة

.ویتمثل ھذا اللباس أساسا في أطقم عصریة أو قمصان مع ارتداء سروال

كل من وھو یعكس اللباس التقلیدي في14، 1:أما اللباس المغربي فوجدناه في الحصص

.الجزائر والمغرب

یدرك من خلال ھذه المقارنة وجود ھیمنة لنمط واحد من اللباس وھو اللباس الخلیجي المتمثل 

في العباءة والكوفیة الموضوعة على الرأس، یرجع ھذه الصورة النمطیة السائدة إلى كون أغلب 

ناة الرسالة لصاحبھا الولید بن صالح كامل، وق. الفضائیات یملكھا سعودیون، كقناة اقرأ لصاحبھا د

وبالتالي یسعى أصحاب ھذه القنوات إلى جانب أداء الدعاة الخلیجیین إظھار ثقافة اللباس . طلال

للمنطقة التي ینتمون إلیھا ــ الخلیج العربي ــ وخاصة العربیة السعودیة، ومنھ یعمل خطاب ھذه 

ي، وھذا ما وجدناه من خلال تحلیلنا لأجوبة الفضائیات على الترویج للباس نمطي ھو اللباس الخلیج

المبحوثین حول سؤال طرحناه علیھم على رأیھم في نوع لباس الدعاة إذا كان یتوافق مع خصوصیات 

: كل بلد عربي، فكانت النتائج كما یلي

تقییم المبحوثین للباس الدعاة): 16(جدول 

وحدات العد والقیاسفئات المحتوى رأي المبحوثین حول لباس الدعاة: الاتجاهفئة
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

2170لا یوافق1
620محاید2
310یوافق3

30100المجموع

أن أغلب المبحوثین یرون بعدم توافق لباس الدعاة مع خصوصیة ) 16(یظھر من الجدول 

ترى %10ترى بأن اللباس غیر مھم، مقابل نسبة %20مقابل نسبة %70كل بلد عربي بنسبة 

.بوجود توافق
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نستنتج أن ھناك تطابقا في ) 14(ونتائج الجدول ) 16(وبالمقارنة مع نتائج تحلیل الجدول 

الاتجاه العام الذي یرى بعدم وجود توافق للباس مع خصوصیة كل بلد عربي، وھو یسیر إلى اتجاه 

اب یعمل تقدیم نمذجة على مستوى اللباس بإظھار ثقافة مرجعیة نمطي معین، ومنھ فإن ھذا الخط

واحدة في الأغلب وھي الثقافة الخلیجیة، وبالتالي لا یوجد اتجاه للحفاظ على الثقافة العربیة الخاصة 

.بكل مجتمع من خلال مؤشر اللباس

:تقنیات المشاھدة.3.2

:شملت دراسة ھذا المؤشر الحصص التالیة:الدیكور. 4.2

(Huda، )نور دبي(، مفاتیح الجنة )الرسالة(، یستفتونك )اقرأ(الجواب الشافي 

(Inspirations شفاء ورحمة ،)افتحوا )نور دبي(، مساء الوصل )اقرأ(، االله حیاتي )الرایة ،

).المجد(، فضاء الرأي )فور شباب(الأبواب 

، یظھر من 'a talk show'وكانت دیكورات ھذه البرامج من خلال الشكل العام على شكل 

العرض ' 'a talk show'خلال ھذا االشكل أن خطاب أغلب البرامج المستھدفة یعتمد نمط  

، ویشمل نمط العرض الحدیث ھذا الجلوس أمام مكتب فوقھ كأس من الحجم الكبیر، ویظھر 'الحواري

أن یجلس في علیھ عنوان البرنامج، قد یجلس مقدم البرنامج خلف المكتب، ویعرض برنامجھ أو

إلى جانب الاعتماد على مكتب، لاحظنا وضع العدید من . الجھة الجانبیة مقابلا لضیف البرنامج مثلا

التحف ومن مختلف الأحجام، كالمزھریات مثلا، وحتى الألوان لاحظنا استخداما لمجموعة منھا وھي 

ص في العلاج بالخط الأحمر، والأصفر والبرتقالي والتي تعمل حسب الدكتور فؤاد عطیة المخت

)la graphologie( على جذب الانتباه أكثر، إلى جانب استعمال اللون الأزرق الفاتح الذي یبعث

على الارتیاح، ھذا مع حضور اللون الرمادي الفاتح الذي یستعمل للتحكم في المتلقي، مع ملاحظة أننا 

السجون، للتحكم في حركة التلامیذ من جھة، كثیرا ما نسجل استخدام ھذا اللون في المدارس و

.والتحكم في حركة المساجین من جھة ثانیة

مؤشرا على أن ھناك صورة عالمیة ترافق ھذا ' a talk show' یمثل الاعتماد على نمط

العرض، وتدخل الخطاب الدعوي عامة ضمن إطار إعلامي معلوم، لأن ھذا النمط من العرض 

مستخدم على الصعید العالمي في التلفزیون، وكما ذكرنا من قبل فإن مسار الخطاب الدعوي في 

لإنجیلیة في الولایات المتحدة الحقل الإسلامي في الفضائیات ھو تقلید لمسار الدعوة ا
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، 1950وثانیة، یظھر التقلید عن الدعوة الإنجیلیة الأمریكیة المتلفزة، والتي بدأت في «الأمریكیة

161ص]61[.»والتي اعتمدت أشكالا معینة مثل التولك شو

في الخطاب الدعوي بمثابة التقلید، لأنھ یأتي في إطار ' a talk show' یعتبر استعمال نمط 

تھلاكي بحت، أما استعمالھ في الإعلام الأمریكي مثلا ھو تجسید لثقافة الحوار والاستماع التي اس

.یسھم ھذا النمط في تدعیمھا نظرا للفسحة من النقاش التي تظھر فیھ

ــل لھذا النمط من دعاة مثلا، لا یستعملونھ لنفس الھدف في وفي ھذا الإطار فإن المستعمِ

وبالتالي یمثل ھذا النمط . لق من قیم یمارسھا الغرب في أشكال الحوار والنقاشالغرب لأنھ أساسا ینط

لا تتجسد الصورة انطلاقا من المعاییر التي یمتلكھا المقدم «وجھا من أوجھ الثقافة الغربیة وعلیھ 

للبرنامج والتي یمكن لھ من خلالھا أن یستعملھا في إطار ھذه الصورة مثلما یستعملھا متحدث 

144ص]62[.»آخر

وھنا نقصد خاصة القیم الاجتماعیة التي تترجم في البرنامج على شكل أھداف كإرساء ثقافة 

الاستعمال الحالي للمفاھیم والأنماط فإنھا لا «فحتى ' الدیمقراطیة الإعلامیة'الحوار، أو حتى ثقافة 

ي قواعد نحویة لعلاقات ، لكنھا تدفع بھم إلى أن یشتركوا ف'دیمقراطیین'تحول الأفراد لأن یكونوا 

ببنیة إسلامیة ] a western syntax[ومنھ یمكن الوصول إلى تركیب غربي ... اجتماعیة معینة 

]an Islamic morphology[«]63[یقصد .33صOliver Roy بھذا أن القیم الاجتماعیة

ما ھي إلا قواعد نحویة للغة والتي ماثلھا بالعلاقات الاجتماعیة ' a talk show' المجسدة عبر نمط 

ھنا، وإن محاولة استخدامھا في غیر إطارھا اللغوي للغة الأصل، أو إطارھا الاجتماعي للمجتمع 

الأصلي، فإن ھذا سینتج لنا مورفولوجیا إسلامیة بتركیب غربي، وھذا ما لاحظناه من خلال اللباس 

المورفولوجیا والتركیب المختلفین ندرج ھذه المزاوجة بین . الحاضر في الخطاب' الخلیجي'النمطي 

العمل الإعلامي الھادف إلى جذب أكبر عدد من الجمھور، ولیست الإستراتیجیة التي ' إستراتیجیة'في 

تھدف إلى بناء المشروع الحضاري، ویتم   ھذا الجذب من خلال نماذج إعلامیة ناجحة في الغرب 

ھذا عن طریق استنساخ نماذج إعلامیة ناجحة ومحاولة تبیئتھا في الفضاء الإعلامي العربي، أساسا، و

یعود سبب ھذا الاستنساخ لمحاولة تكیف ھذا الخطاب مع سیاق العولمة من جھة، ومن جھة أخرى 

لتفادي تضییع الوقت في البحث عن برامج ناجحة وعدم المخاطرة برؤوس الأموال في مشاریع غیر 

لكنھا تدخل في نفس الإطار ' a talk show' نة النجاح، وقد لاحظنا أمثلة عدیدة غیرمضمو

منشد الشارقة، مجددون، أكادیمیة إعداد القادة، والتي تعكس استخدام نمط : العولمي، مثل برامج
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، للأسباب المذكورة' إسلامیة'تلفزیون الواقع، فأفكار ھذه البرامج غربیة أساسا لكنھا سوقت بطریقة 

ولأسباب أخرى من قبیل أن الإسلام یحتوي كل شيء بما فیھا مظاھر العصرنة، وذلك في إطار 

.أسلمة كل شيء

le débat'عن طریق تمثل الحوار الاجتماعي' واقع افتراضي'یعمل التلفزیون على بناء 

social 'ُشاركون للمشاھدین على أنھم ی«خیل الذي یظھر في الخطاب الدعوي، ومن خلال ھذا فإن ی

126ص]64[.»'الحوار الاجتماعي'في بناء الواقع بنموذج 

' غیر أن الواقع الاجتماعي لمختلف البلدان العربیة ینفي ھذه المشاركة وینفي ھذا البناء، لأن

a talk show ' یعطي انطباعا للمشاھد بأنھ یشارك في إثراء الموضوع عن طریق الاتصال عبر

الھاتف أو الاتصال عبر وسائط اتصالیة أخرى، لكنھ سرعان ما یدرك أن ھذا الإثراء ھو في إطار 

طارق السویدان في تصریح لجریدة الأخبار .سیرورة لإتباع الموضة الإعلامیة وھذا ما أكده د

أن أغلب القنوات الدینیة تفتقد إلى إستراتیجیة ویعود انتشارھا إلى بحث الجمھور عن «اللبنانیة من 

تباع ھذه الموضة یكون من خلال استھلاك الأنماط الإعلامیة كالعرض الحواري وا]65[.»الموضة

. التي أنتجت في الإعلام الغربي، فتظھر الصورة أمریكیة أو أوروبیة إلى حد كبیر مع وجوه عربیة

ھ تقدیم صورة غربیة بصوت عربي، فالصورة تعكس قیم اجتماعیة معینة والتي لا تنفصل عن ومن

معاییر للسلوك الاجتماعي والتدبیر السیاسي ومحددات «المجتمع الذي أنتجھا والتي تعتبر بمثابة 

، فالنظام القیمي ھو مصدر ثقافي لأي مجتمع ویتم تجسیده 52ص]66[»لرؤیة العالم واستشراف مطلق

العرض 'في الواقع من خلال ضروب سلوكیة معینة بما یملیھ الضمیر الجمعي، غیر أن استخدام نمط 

یدخل في إطار جمع المتناقضات خاصة في إطار عولمة وسائل الإعلام بمحرك رأسمالي ' الحواري

لا لون لھ، وندرج جمع المتناقضات بالاستقطاب الذي یقول بھ الأستاذ سمیر أمین والذي تنتجھ

27ص]67[.»فالرأسمالیة تنتج الاستقطاب أي ھذا التناقض بین التنمیة والتخلف«الرأسمالیة

Faith'ترویج للإیمان ' a talk show' بالإضافة إلى ما سبق فإنھ یدخل في إطار نمط 

branding ' بالمؤسسات الدینیة، والقادة أو برامج «حسب فیلیب كوك وھذا الترویج مرتبط

ویھدف ھذا الترویج إرساء ثقافة استھلاكیة في الوسط الإعلامي وتدجین الإعلام مع ،]1[»إعلامیة

الثقافة الاستھلاكیة بفعالیة، وأساسا من خلال التعامل مع الإیمان على أنھ سلعة تطبق لترویجھا وبیعھا 

' Darysh Shayegan'مختلف التقنیات التسویقیة وھذا ما یحیلنا إلى فكرة داریش شایغان 

، والذي یتم في إطار استخدام دیكورات جاھزة 'shopping for God' 'لتسوق من أجل اهللا'

وللمقارنة بین ما توصلنا إلیھ من نتائج عن تحلیل بعض .لتسویق البضائع الإیمانیة للجمھور المستھلك
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البرامج، مع  رأي المبحوثین، قمنا بطرح سؤال عن رأیھم في مستوى العرض الدعوي عموما 

:یكور خصوصا فكانت النتائج كما یليوالد

تقییم اللباس: )17(جدول 

وحدات العد و القیاسفئات المحتوى تقییم اللباس: فئة الموضوع
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

2170متطور وعصري1
826,66یتمیز بالتناقض2
13,33یتمیز بالإغراء السلبي3

30100المجموع

أن أغلب المبحوثین یرون بأن مستوى العرض متطور وعصري )17(نلاحظ من الجدول 

منھم ترى %3,33منھم ترى بأنھ یتمیز بالتناقض مقابل نسبة %26,66مقابل نسبة %70بنسبة 

ومنھ نستنتج أن العرض الدعوي یتمیز بنوع من الإبھار والتطور حسب . بأنھ یتمیز بالإغراء السلبي

، 'البرنامج الحواري'وھذا نظرا للنمط العصري المروج لھ عبر الدیكور المعتمد في المبحوثین، 

وبالنسبة للوحدتین اللتین تبرزان أن ھذا العرض یتمیز بالتناقض والإغراء السلبي فھذا راجع أساسا 

لباس خلیجي في قالب لما وضحناه سابقا من أن الصورة غربیة والصوت عربي، أین یظھر الداعیة ب

لامي عصريإع

ویعود سبب ھذا الإغراء السلبي كذلك إلى التنوع الظاھر على الخطاب الدعوي حیث تبث 

عدة حصص وفي أوقات متداخلة أحیانا، وما ھذا الإغراء إلا وسیلة من جھة أخرى لجذب أكبر عدد 

دعوي وجود كل الأذواق، غیر أنھا تحیلنا إلى قالب صراعي أكثر منھ ' وھم'من الجمھور من خلال 

بسبب التعارض في طریقة العرض بین الصورة العصریة والنمط التقلیدي الذي یظھر خاصة في 

.اللباس

وقمنا كذلك بطرح سؤال لمعرفة موقف المبحوثین من وجود توافق بین العرض الدعوي 

:وبین كل بیئة عربیة على حدى، فكانت النتائج كما یلي

العربیةعلاقة العرض بالبیئة : )18(جدول 

وحدات العد والقیاسفئات المحتوى
وجود توافق بین العرض والبیئةالعربیة: فئة الاتجاه

%توحدات التحلیلرقم الوحدة
2583,33لا یوافق1
310یوافق2
26,66محاید3

30100المجموع
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أن أغلب المبحوثین لا یوافقون على وجود توافق بین )18(نلاحظ من خلال الجدول 

منھم یرون %10مقابل نسبة %83,33العرض الدعوي وكل بیئة عربیة على حدى، وھذا بنسبة 

.یبدون موقفا محایدا%6,66بوجود توافق، مقابل نسبة 

نستنتج من ھذا أن الاتجاه العام نحو صیغة التعارض بین ما یعرضھ الخطاب من صورة

لأنھ حسب المبحوثین دائما ھناك اختلاف بین كل . وبین ما ھو موجود في كل بیئة عربیة على حدى

بلد عربي وآخر، وینتج ھذا الاختلاف أساسا عن الثقافة المجتمعیة لكل بلد، وبالتالي فإن الخطاب 

مطیة عن الدعوي لا یھتم بعرض توافق مع كل واحدة منھا، إنما ھو یسعى للنمذجة وإعطاء صورة ن

الثقافة العربیة، بإظھار الثقافة الخلیجیة من خلال اللباس واللغة، ویسعى إلى جانب ھذا إلى إعطاء 

صورة عالمیة أنتجتھا ثقافة العولمة وھي الثقافة الأمریكیة خاصة، أي أنھ لا یراعي الخصوصیات 

عربیة من خلال طریقة العرض عامةالثقافیة لكل بیئة

الدعوي لثقافة العولمة من خلال مجموعة من المؤشرات وھي نوضح ترویج الخطاب 

:كمایلي

:خدمة الرسائل القصیرة. 5.2

یستعمل الخطاب الدعوي ھذه الخدمة من خلال شریط في أسفل الشاشة، وتمر الرسائل عبره لتكشف 

عن علاقة بین جمھور ھذا الخطاب فیما بینھم، وتكشف أیضا عن علاقتھم بھذا الخطاب، وتتضح ھذه 

لرد على ، وھو المسؤول عن استقبال وا'الكنترول'العلاقة من خلال إرسالھم مجموعة من الرسائل إلى 

بعض الرسائل، نتجت ھذه الخدمة عن المزاوجة بین وسائل الإعلام والوسائط الاتصالیة الحدیثة في 

إطار الملتیمیدیا، وھي خدمة مرتبطة بالإطار العولمي المھیمن على عمل وسائل الإعلام عامة 

ھذه الرسائل في والفضائیات خاصة، وفي إطار تقصینا لواقع ھذه الخدمة العالمیة سجلنا مجموعة من

.العفاسي، الفجر، فور شباب، الأنوار: القنوات التالیة
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نوع الرسائل القصیرة المعروضة في الفضائیات: )19(جدول 

smsنوع 
القناة

المجموعطلبنصیحةتحیةدعاء
%ت%ت%ت%ت%ت

519,2314,76646,15114,281319,40العفاسي
1453,8414,7617,69228,571826,86الفجر

415,381780,95215,38228,572537,31فور شباب
311,5327,69430,76218,571116,41الأنوار

261002110013100710067100المجموع

ھو خاص smsأن نوع الرسائل الأكثر ظھورا على شریط )19(یظھر من خلال الجدول 

لطلب موجھ للكنترول، %28,57مقابل نسبة %80,95من خلال قناة فور شباب وبنسبة : بالتحیة

.من النصیحة والدعاءلكل%15,38مقابل نسبة 

ومنھ نستنتج أن ھناك صیغة لعولمة إعلامیة من حیث الرسائل القصیرة المستخدمة، 

رسائل التحیة المتبادلة بین أفراد الجمھور المتتبع والخاصة ھنا بالتحیة في ھذا الخطاب، حیث تعمل 

للقناة على إنشاء فضاء افتراضي للتعارف والمحادثة، وبالتالي لا توجد فروقات ثقافیة بین الأفراد 

المتبادلین للرسائل لأنھم یحملون نفس المعاییر التكنولوجیة، وھي معاییر نمطیة واحدة تلغي حاجز 

.كل الثقافاتالفروقات والاختلافات بین

ونقصد بھ فترة البرنامج المحسوبة بالدقائق والساعات، واخترنا البرامج التالیة :الحجم الساعي. 6.2

)6(حراك، )5(نور الحق، )4(المصارع، )3(مذكرات سائح، )2(خواطر، )1(: قصد دراستھا

.أمة القرآن)9(الكراسي العلمیة، )8(مدرسة الحب، )7(فقھ الزكاة، 

الحجم الساعي للبرامج: )20(جدول 

%تالحجم الساعي

440[سا2/1د، 15[

560[سا1سا، 2/1[

9100المجموع

أن نسبة البرامج التي یتعدى حجمھا الساعي نصف ساعة تمثل )20(نلاحظ من الجدول 

.من البرامج التي لا یتعدى حجمھا الساعي نصف ساعة%40مقابل نسبة 60%
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أن النسبتین متفاوتتین، وعلھ فإن ھناك تنوعا متكافئا إلى حد ما في الحجمین، ندرج نلاحظ 

تلبیة أذواق الجماھیر، بتخصیص حصص قصیرة، ' لوھم'ھذا التنوع في اتجاه صناعة إعلامیة 

وأخرى طویلة، وما ھذا الوھم الإعلامي إلا نتیجة للعولمة الإعلامیة التي تستھدف جذب أكبر عدد 

.ھیر من خلال نمذجتھم في قالب معینمن الجما

.4، 3، 2، 1: ھي[ سا2/1د، 15[كانت الحصص المنتمیة للفئة الأولى 

.10، 9، 8، 7، 6: فھي[ سا1سا، 2/1[أما الحصص التي تنتمي للفئة الثانیة1

لاحظنا من خلال متابعتنا لبعض البرامج أنھ یجرى لعدد من : نظام الفواصل الإشھاریة-3

سیر البرنامج لبث فاصل، وقد یكون ھذا الفاصل عبارة عن إشھار لمنتوج معین أو المرات قطع

عرض جدول توقیت برنامج ما، وھو نظام یعمل بھ في الإعلام المرئي في الغرب كذلك مما أعطاه 

صبغة عالمیة انعكست حتى في سیرورة الخطاب الدعوي، وھذا ما سنحاول توضیحھ من خلال 

تحدید عدد الفواصل في الحلقة الواحدة ومرافقتھا بالمدة الزمنیة التي یستغرقھا مجموعة من البرامج ب

.كل فاصل

، أربعة فواصل مدة ثلاثة منھا دقیقة 04/10/2010سجلنا في حصة الوسطیة بتاریخ 

، وسجلنا في حصة أمة القرآن ]ثا47د و1[واحدة، والفاصل الآخر مدتھ دقیقة وسبعة وأربعون ثانیة 

، أما حصة المصارع بتاریخ ]ثا55د و4[احدا مدتھ أربعة دقائق وخمسة وخمسون ثانیة فاصلا و

، وكذلك الأمر بالنسبة لحصة ]د4[لاحظنا بث فاصل ولحد تعادل مدتھ أربع دقائق 03/09/2010

.حیث كان ھناك فاصل واحد ولمدة دقیقة واحدة05/09/2010مطارحات في العقیدة بتاریخ 

ام ھذه الفواصل بأنھ وسیلة إشھاریة یتم من خلالھا الترویج لمنتوج معین نستنتج من استخد

سواء كان مادي ــ كالأحذیة، أو منتوج إعلامي للقناة كبرنامج معین، والإشھار تقنیة عالمیة للتعریف 

یشتغل على منطقة الشعور «وھو أحد قنوات العولمة لتوحید الأذواق لأنھ. بمنتوج ما أو خدمة ما

لدى المتلقي المستھلك، وھو من جھة أخرى لا یكوّن حاجات جدیدة لدى 283ص]68[»اللاشعورومنطقة 

، فبفضل 284ص]68[»یعمل على إیقاظھا، وھو لا یصنعھا أبدا لأنھا موجودة بداخلنا«ھذا المتلقي إنما 

ــنة یمِھالإشھار تتكون كتل بشریة مستھلكة لمنتوج معین، وإذا حدث وأن تصادف انتاجھ في منطقة مُ

على العالم فإنھ سیصبح المنتوج الأكثر رواجا لأن استھلاكھ یتم من جماھیر كثیر تختلف في العادات 

.والتقالید، باعتباره موضة عالمیة، ومن ھنا فلا مجال للحفاظ على الثقافة العربي لھذه الجماھیر
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اب، لأنھ ببث یسھم نظام الفواصل الإشھاریة فیما وضحناه من قبل بالتذرریة في الخط

الفواصل الإشھاریة یحدث تقطیع في سیرورة التلقي لدى الجمھور، وحین انتھاء الفاصل والعودة إلى 

درك فجوة في استحضار ما كان من قبل ــ أي قبل الفاصل ــ وعلیة لا تنقل الرسالة الحصة، تُ

.الاتصالیة بشكل كامل

یتضح مما سبق أن مجموع الأشكال الإعلامیة المعتمدة من طرف الفضائیات المتخصصة 

تمثل ترویجا لثقافة العولمة الموحدة للأذواق وھي الثقافة الاستھلاكیة، والتي یراد من خلالھا تنمیط 

ة من الذوق العام من دون مراعاة الثقافة الموجودة في كل مجتمع عربي، ونقصد خاصة البلدان العربی

وعلیھ فإنھ یتم الترویج للإیمان وفق مخطط عولمي . خلال ھذا الخطاب الدعوي المروج بشكل عالمي

ویكرس ھذا الترویج من خلال الثقافة الاستھلاكیة لدى الجمھور . خالص وبقیمة رأسمالیة واضحة

سجلنا . اةالمستقبل وبتدعیم ثقافة الربح من طرف القائمین على ھذا الخطاب من ملاك قنوات ودع

ثقافة الربح ھذه خاصة من خلال خدمة الرسائل القصیرة، فبموجب العقد  بین شركات الھاتف 

حدّد ھامش للربح للقناة من جھة ولشركة الھاتف المحمول من المحمول في بلد ما وفضائیة معینة یُ

الرأسمالي الظاھر فالطابع . جھة ثانیة، وھذا من مداخیل استھلاك الجمھور لخدمة الرسائل القصیرة

على ھذه الأنماط الإعلامیة یؤكد واقع عدم وجود اتجاه نحو الحفاظ على الثقافة العربیة التي 

افترضناھا من خلال بعد طریقة العرض، وھذا یحیل المتلقي العربي لأن یصبح مستھلكا لقیم العولمة 

ب الدعوي في الفضائیات، ویؤكد الجدیدة كالاستھلاك الموحد، فیصبح ھذا المتلقي بمثابة زبون للخطا

مرة أخرى العلاقة الاستھلاكیة التي ذكرناھا من قبل، والتي تجمع بین الدعاة وأتباعھم من الجمھور، 

علاقة 'ضمن ما سماه " Patrick Michell"دخلھ باتریك میشالوكل ما ارتبط بھذه العلاقة یُ

شكل استھلاكي فیختار من العرض الدیني ما والتي تجعل الفرد یتعامل مع الدین ب' استھلاكیة بالدین

ھو مناسب لھ من خلال مقاییسھ الخاصة، وإذا كان العرض الدیني غیر مقبول بالنسبة لھ فسیقوم 

]69[»بتغییره، فھو لن یخجل من رفض ھذا العرض والبحث عن تدین مناسب لھ ومتطلباتھ

ا مما یریده ھذا المتلقي فعلا، لأنھ الذي یطرحھ باتریك میشال لیس منطلق' الإختیار'غیر أن 

وضحنا سابقا أن المستقبل للرسائل الإعلامیة من وسائل الاتصال الجماھیریة یكون مقیدا بما تفرضھ 

ھذه الوسائل من معلومات وأخبار على الجمھور، وفي ظل التنوع یظھر التعارض خاصة في مسألة 

) س(نھ ینتقي الحكم الذي یناسبھ، فیرفض الحكم الأحكام الشرعیة حول قضیة معینة یتوھم المتلقي أ

، غیر أن كلا الحكمین وغیرھما یخضعان لصناعة )ب(في القناة )ع(ویقبل الحكم )أ(في القناة 

.عد المعادلة المذھبیةواحدة والتي سنحللھا في بُ
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ولتدعیم ما ذكرناه حول مؤشرات العولمة، نضیف رأي الأستاذ إدوارد سعید الذي قال أنھ 

بات كل شيء محزوما ومغلفا وجاھزا للبیع، ھذا ھو معنى اقتصاد السوق الحر الجدید الذي سوقتھ «

، فوسائل الإعلام الحدیثة عامة، والفضائیات خاصة تمثل وسائلا93ص]8[»العولمة على العالم خفیة

یتمثل البعد الأول في نمذجة الأفكار وتسطیحھا من خلال . للھیمنة ببعدھا الرمزي، وبعدھا المادي

التدفق المعلوماتي الذي لا یتیح فرصة للنقد والتحلیل، أما البعد الثاني، فیتمثل في انسحاب قیم 

سائل حسب الرأسمالیة على الخطاب الدعوي وأساسا ثقافة الربح السریع، فلقد أصبحت ھذه الو

Valerie Sacriste»ویضیف إلى ھذا أنھ حتى 306ص]70[»كوسائل لخدمة الھیمنة الرأسمالیة ،

التي تروج لھا ھي الھیمنة نفسھا، وكنتیجة تصبح وسائل الھیمنة ھذه ــ وسائل ' العقلانیة التقنیة'

نیة ھي الھیمنة أصبحت العقلانیة التق«:الإعلام ــ عاملا قھریا في إطار مجتمع مغترب حیث یقول

، حیث تجعل العقلانیة التقنیة 306ص]70[»نفسھا، فھي السمة القھریة للمجتمع الذي یعیش حالة اغتراب

بوصفھا منطقا لوسائل الإعلام تتحكم في المجتمع، عن طریق مجموعة من الصور النمطیة التي 

أفراد ھذا المجتمع، فیصبح والتي تجعلھا بمثابة مرجعیة ثقافیة لمختلف سلوكات واتجاھات، تروج لھا

المجتمع العربي خاصة مغتربا عن ثقافتھ التقلیدیة ومنسحبا أكثر لثقافة العولمة المفروضة علیة من 

خلال المنطق التقني لوسائل الإعلام المھیمنة على المخیال الاجتماعي للمتلقین من الجمھور وبمختلف 

ار ھذه الثقافة المھیمنة بطابعھا الرأسمالي وجدنا في الثقافات الاجتماعیة التي ینتمون علیھا، وفي إط

كل من قناة العفاسي، قناة الرایة، قناة الأنوار وقناة فور شباب مؤشرات واضحة عن ھذه الثقافة 

.العالمیة أساسا

طول الوقت بكل ما یحملھ من رسائل حول الدعاء بالشفاء، smsیمر شریط : قناة العفاسي

غیر أننا لاحظنا أنھ حتى أثناء نقل . ، النجاح وغیرھا، وحتى التحیة)ة(الصالحأو الدعاء بالزوج 

شعائر صلاة الجمعة من المسجد الحرام بمكة یبقى ھذا الشریط على الشاشة، وھذا ما یؤكد الطابع 

المادي والربحي للقناة، وكان قد سبق لبعض مشاھدي قناة العفاسي مطالبة الإدارة بتوقیف عرضھ في 

خلال صلاة التراویح، فتّم توقیفھ، لكن لم یتم توقیفھ خلال بث خطبة الجمعة إلى 2010رمضان

لاحظنا كذلك عرض خدمات صوتیة للأحادیث، آیات، أدعیة، رقیة . 25/03/2011غایة الیوم 

شرعیة، آثار وھي تسجیلات بصوت العفاسي یحصل علیھا فقط المشتركون في خدمة العفاسي، 

م العفاسي تقنیات حدیثة في ذكر الأحادیث كالروبوتیك، والترویج المستمر للعفاسي إضافة إلى استخدا

للعطور وكل ما ذكرناه یدخل في إطار الإشھار على طول الخط والذي یعنى أساسا بالمداخیل المادیة، 

.ولا یبحث عن الحفاظ على خصوصیة ثقافیة أو غیرھا
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" الوصفات السحریة"توضیحا لكیفیة طلب الخاص بالقناة smsیحمل شریط : قناة الرایة

:التي تقترحھا القناة ومنھا

الحسد، العین، الإسقاط، السحر، السكینة، التألیف بین الزوجین، : لب الرقیة الخاصة بــ ط-1

[...]على الرقم ' ف'ارسل حرف ...النسیان، القولون، الكرب

[...]تعرف على قواعد الاحترازات واتصل بنا على الرقم -2

[...] ارسلوا كلمة سمنة على الرقم -3

أفضل أنواع السلطة للتخسیس: الریجیم الشتوي-4

الریجیم الحراري -5

یظھر كل ھذا الترویج والإشھار إلى جانب شریط آخر خاص بالمشاھدین كما ھو موضح في 

:الشكل التالي

تعمل ھذه القناة على الترویج المستمر لبرامجھا، وتدعو المشاھدین إلى شراء : قناة الفجر

حصص في القناة، ولاحظنا أن مدیر القناة وجدي الغزاوي یدعو العدید من المرات المشاھدین لشراء 

. حصص في القناة، وھذا تفادیا لإفلاس القناة، ومذكرا إیاھم بالفائدة الكبرى من برامجھا

عرف قناة الجزیرة تشویشا على برامجھا، وھذا خلال الأحداث التي عرفتھا : قناة فور شباب

، وكنتیجة لھذا التشویش توقف بث القناة، وعلیھ عملت قناة فور 2011. 02. 17لیبیا ابتداء من

، ولا حذف)فور شباب(شباب على بث مزدوج بینھا وبین قناة الجزیرة، من دون حذف لشارة القناة 

، فقام الجمھور المتابع بإرسال عدد كبیر من الرسائل لإبداء التعاطف مع ما یحدث في Smsشریط 

لیبیا، ونذكر خاصة الرسائل التي كانت تصل من الجزائریین، غیر أنھ تم التشویش مرة أخرى على 

جزیرة، موجة فور شباب، لكنھا عادت للبث العادي بعد حوالي أربعة أیام من النقل المزدوج مع ال

، و إلا لماذا لم Smsیُدرك من خلال ھذا النقل المزدوج وجود صفقة تجاریة لزیادة مداخیل القناة من 

الخاص بــ فور شباب لإتاحة الفرصة لظھور شریط الأخبار الموجود في Smsیتم توقیف شریط 

قناة الجزیرة؟

الرایة

KSA...الوصفات السحریة

إطار خاص بالمشاھدین



88

أشرطة فرعیة، یظھر الشریط في ھذه القناة إلى ثلاث Smsینقسم شریط : قناة الأنـــــــوار

للعلم فإن (دعوات لحسینیات رسول االله صلى االله علیھ وسلم بدولة الكویت )بالأبیض(الأول 

، أما الشریط الثاني بالأسود، ھو إشھار تجاري یعرض )2011. 01. 29الملاحظة سجلت بتاریخ 

ج الشیعة إلى كربلاء، بینما خدمة یعض الوكلاء في الدول العربیة والقائمین على تسییر رحلة الحجا

الشریط الثالث بالأسود، وھو خاص بالمشاھدین ووردت من خلالھ رسائلھم، كما نجد إطار في الجھة 

الیمنى بھ الساعة وھي بتوقیت الكویت، وفي الجھة الیسرى إطار كبیر مقارنة بالأول وردت فیھ 

.Smsأرقام الدول العربیة، وھي أرقام خاصة بـ 

الفیدیو كلیب الإسلامي. 7.2

ظاھرة جدیدة في الفضاء الدعوي، فھو نسخة مطابقة للفیدیو ' الإسلامي'یشكل الفیدیو الكلیب 

ظاھرة جدیدة في الفضاء الدعوي، فھو نسخة مطابقة ' الإسلامي'كلیب الخاص بشكل الفیدیو كلیب 

صویر، غیر أن اتجاھھ ینحصر للفیدیو كلیب الخاص بالأغاني من حیث تقنیات الإخراج وتقنیات الت

. في مواضیع تعنى بالالتزام والھدایة، والتدین

یعتبر المنشد سامي یوسف من أوائل الذین برزوا في الساحة الإنشادیة من خلال الفیدیو 

كلیب، حیث عرض كلیب المُعلم في العدید من القنوات الدعویة، مثل الرسالة، فكان من ھذا المنشد أن 

خاصة لدى الجمھور العربي، وھو نمط الشاب المسلم البریطاني، الذي یتطرق لمواضیع صنع رمزیة 

لن نركع وھي خاصة ' Submitt'donWe'و' أمتي' 'My Ummah'ملتزمة مثل ما في أنشودة 

وأصبح بمثابة نموذج لغیرة حتى من الفنانین المعتزلین مثل محمد المازم، غیر . بالقضیة الفلسطینیة

موذج جرى تقلیده أولا ثم صناعة نموذج آخر، فصار الكلیب الإسلامي یكاد یطابق الكلیب أن ھذا الن

الغنائي، لأنھ یظھر المنشد في قالب غنائي بمرافقة الموسیقى، وبلباس عصري في سیناریو یجعلھ في 

مستوى النجم، وحتى أغانیھ المصورة تعرض بشكل حصري ویشار في نھایة عرضھا إلى أن جمیع 

.ق محفوظة، وھذا تماما مع ما یحدث عند بث الكلیب العاديالحقو

وفي مسعى مواكبة العصر واستخدام الفن لمعالجة قضایا الحیاة، وجد الفیدیو كلیب الإسلامي 

نفسھ في مفترق الطرق، فالصوت مشرقي لكن الصورة غربیة مرة أخرى، وھذا الدمج اللامتكافئ 
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وھذه إلى نتیجة التقلید ... قیق رغبة ما ومنبھ معین لن یرقى بالنفس، إنما ھو موجھ لتح"

.، وھذه الرغبة ما ھي إلا عولمة كل شيء بما في ذلك الإنشاد الإسلامي42ص]71["الأعمى

نستنتج مما سبق أن طریقة العرض الدعوي تسیر في اتجاه صناعة صورة نمطیة معینة، فمن 

خلال دراستنا لبعض تقنیات المشاھدة واللباس خلصنا إلى نتائج أھمھا، أن الخطاب الدعوي المسوق 

م، فضائیا ینطلق من مبادئ اقتصاد السوق الحر الذي أفرزتھ الرأسمالیة والمنسحبة كذلك على الإعلا

في كل المناطق الجغرافیة المتنوعة ثقافیا تقوم الطبقة «حیث یرى محمد حسام الدین إسماعیل أنھ 

وھذا یبدو واضحا من إشاعة الثقافة 31ص]72[»اطرة العولمةقالرأسمالیة العابرة للقومیة التي تقود 

من الجمھور المتابع الاستھلاكیة والتي تروج للدین على أنھ سلعة، یستھدف ھذا الترویج كل الزبائن

للخطاب، وكل ھذا على أساس بناء علاقة بین حدي العرض والطلب، أین یعمل القائمون على ھذا 

تسجیلات بصوت العفاسي مثلا، سلطة للتخسیس : الخطاب بعرض سلع وخدمات متنوعة منھا

مخیال وغیرھا في صورة حدیثة تسابق الزمن الاجتماعي للجمھور المستھدف، وكنتیجة یوضع ال

بصفة قھریة في .. الاجتماعي التقلیدي والمرتبط بالمنظومة العشائریة لھذا الجمھور ومجتمعاتھ عامة

، والذي ھو بدوره نتاج شرطیة اجتماعیة 'ShowTalka'قالب عصري مثل البرنامج الحواري 

تلف عن النظام غربیة، لأنھا تجسید لبعض مما یوجد في النظام القیمي للمجتمعات الغربیة، والذي یخ

.القیمي للمجتمعات العربیة

سوف یسلط "نشیر إلى ما قالھ الأمیر الولید بن طلال لدى افتتاحھ قناة الرسالة التي یملكھا 

الضوء على التراث العربي من خلال وسیط عصري، وعرض إسلامي على أنھ دین 

أي أن اتجاه القناة ھو نحو تحدیث الإسلام بإبرازه في صورة عصریة، وھذا في 154ص]73["العصرنة

. إطار محاولة التكیف مع سیرورة العولمة

نعتبر ھذا المشروع ناجحا "وأضاف أبو ھیبة أحد القائمین على ھذه القناة، وفي نفس المناسبة 

البرنامج الحواري، برامج الألعاب، إذا استطاع الترویج للأفكار بدون خسارة أموال، وھذا عن طریق 

، لكن ھذه القیم الغیر 155ص]73["وبرامج تلفزیون الواقع، الرسالة تطمح لوضع القیم في شكل جذاب

معلن عن نوعھا ما ھي في الواقع إلا قیم العولمة، لأنھ ذكر كل أنماط البرامج المروجة لھذه القیم، 

ند إدارة القناة من ترویج للأفكار بدون خسارة في ونلاحظ من خلال تصریحھ الالتزام التسویقي ع

.الأموال
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الھجینة وكما ذكرنا سابقا فإن السعي نحو الربح السریع ھو الغایة من طریقة العرض 

، وعلى ضوء العولمة التي یسوقھا )الشكل(، ومستوى عصري )القیم(مستوى تقلیدي : بمستویین

الحفاظ على الثقافة العربیة غیر واقعي، وھذا في بعد المستوى الثاني فإن القول بوجود اتجاه نحو 

.إن الاتجاه العم لھذا العرض ھو النمذجة وتنمیط الأذواق. طریقة العرض

المعادلة المذھبیة .8.2.

ترتكز ھذه المعادلة على حدي التمذھب من خلال ما یعتمده الخطاب الدعوي من مذھب أو 

. مذاھب، ومن خلال المذھب العام المعتمد في بلد عربي ما

بین ما ھو معروض في ] إن وجدت[یأتي البحث في ھذه المعادلة لكشف صیغ التوافق 

. الخطاب و ما ھو واقع في بلد ما

المذھب المروج لھ في الخطاب، التوافق : لبعد دراسة المؤشرات الثلاثةیشمل البحث في ھذا ا

. المذھبي، الفتاوى

: المذھب المروج لھ في الخطاب9.2.

نحاول من خلال ھذا المؤشر معرفة إذا كان الجمھور المتلقي للخطاب على علم بالمذھب 

ثین وبالتحدید في السؤال حول إدراكھم الذي یأخذه عنھ أم لا، وكان ھذا في إطار المقابلات مع المبحو

: للمذھب أو المذاھب المعتمدة من طرف الخطاب من عدمھ، فكانت النتائج كما یلي

نوع المذھب المروج لھ في الخطاب: )21(جدول 

أن أغلب المبحوثین لا یدركون المذھب المروج لھ بنسبة )21(یتضح من الجدول 

. یدرك المذھب%6, 66مقابل نسبة 93,33%

ومنھ نستنتج عدم وجود وعي لدى ھذه الفئة من الجمھور بالمرجعیة المذھبیة المتبناة من 

طرف الخطاب عامة، وكنتیجة تتأسس لدى المتلقي رؤیة لا مذھبیة، وھذا ما سنحاول توضیحھ من 

. خلال ما ورد في حصة افتحوا الأبواب

وحدات العد والقیاس فئات المحتوى
المذھب المروج لھ: فئة الموضوع

% ت وحدات التحلیل رقم الوحدة
33 ,93 28 عدم وعي بالمذھب المروج لھ 1
66 ,6 2 وجود وعي بالمذھب المروج لھ 2

100 30 المجمـــــــــوع
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ال بین المرجعیة التقلیدیة یعود سبب عدم الوعي كذلك لما قلناه سابقا عن حالة الانفص

والمرتبطة بالإسلام المؤسسي وبین المرجعیة الجدیدة التي یروج لھا ھذا الخطاب، حیث وجدنا الثانیة 

. تركز على الأمور البسیطة ولا تدخل في المسائل الفقھیة، بینما تدعو للتعایش ونبذ الاختلافات

نعني بھ إمكانیة وجود تطابق بین ما یقترحھ الخطاب الدعوي من مذھب أو :التوافق المذھبي10.2.

: مذاھب لتلائم المذھب المعتمد في بلد عربي معین، وكانت نتائج دراسة ھذا المؤشر كمایلي

التوافق المذھبي في الخطاب: )22(جدول 

أن أغلب المبحوثین لا یوافقون على وجود توافق مذھبي )22(یتضح من الجدول 

. یوافقون على وجود ھذا التوافق%6, 66، مقابل نسبة %93, 33بنسبة 

، حیث أجاب أغلب المبحوثین )21(لكن ھذه النتائج تعكس مفارقة بالمقارنة مع نتائج الجدول 

)22(بأنھم لا یعرفون المذھب المروج لھ من خلال الخطاب، ثم یؤكدون من خلال نتائج الجدول 

إلى الرؤیة الغیر واضحة لدى الجمھور أنھم یدركون بعدم وجود توافق مذھبي، تحیلنا ھذه المفارقة

. عن واقع المذھبیة في الخطاب

تمثل الفتوى الحكم الشرعي حول قضیة معینة، كما تستقي الفتوى مشروعیتھا :أیقونات الفتوى11.2.

من النص الدیني، أي أن حكمھا یكون واردا في النص الدیني، وإذا لم یكن ھناك حكم واضح حول 

قضیة جدیدة فھناك طرق معینة لصناعة الفتوى كما نجده عند المالكیة مسألتي الرأي والقیاس، وھذا 

سیرورة الاجتھاد، وباعتبار الفتوى طرف من أطرا ف المعادلة المذھبیة، فإننا قمنا ما یندرج ضمن

وحدات العد والقیاس فئات المحتوى
وجود توافق مذھبي: فئة الاتجاه

% ت وحدات التحلیل رقم الوحدة
33 ,93 28 لا یوافق على وجود توافق مذھبي 1
66 ,6 2 یوافق على وجود توافق مذھبي 2

100 30 المجمـــــــــوع
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بطرح سؤال على المبحوثین حول إمكانیة ملائمة الفتوى مع المذھب المعتمد في بلدھم وھنا أخذنا 

: بمثال الجزائر، فكانت النتائج كما یلي

تقییم الفتاوى المعروضة: )23(جدول 

أن أغلب المبحوثین لا یوافقون على وجود تلائم بین الفتاوى )23(یلاحظ من الجدول 

%6, 66مقابل نسبة %90المعروضة مع ما یوجد مع المذھب المعتمد في الجزائر وھذا بنسبة 

. كان لھا موقف محاید%3, 33من المبحوثین یوافقون على وجود الملائمة، مقابل نسبة 

مقدمة من خلال الخطاب الدعوي لا تتوافق مع المذھب نستنتج من ھذا أن مجموع الفتاوى ال

بربطھ بالسند -الفتوى-المعتمد في الجزائر مثلا، لأنھ في كثیر من المرات لا یعطي الحكم الشرعي

المرجعي الذي اعتمد علیھ لإصدار الفتوى مثل المذھب المالكي، المذھب الحنبلي وغیرھما، كأن یقال 

، وسنفصل في كل ھذا من خلال ما سجلناه من ملاحظات حول [...]ا عند الشافعیة یكون الحكم كذ

. الفتوى الفضائیة

یتم من خلال الحصص الخاصة بالفتوى استقبال أسئلة المشاھدین، والذین یتصلون من 

مختلف الدول العربیة وحتى الغربیة، غیر أن الإجابة تكون من طرف المفتي الذي یعطي أحكاما من 

. المرجعیة التي ینتمي إلیھا ھو

قنوات ودعاة ھم من ذكرنا من قبل أن العدید من القائمین على الخطاب الدعوي من ملاك

الخلیج وأساسا من السعودیة، وحتى المفتین كذلك كالدكتور سلمان العودة، عبد االله المصلح وغیرھم، 

وبالتالي فإن الحكم الذي یعطیھ ھذین وغیرھما من المفتین السعودیین ینطلق من المرجعیة السلفیة 

ضیة معینة لا یكون بالضرورة صحیحا الوھابیة، حیث أن الحكم الذي تنتجھ البیئة السعودیة حول ق

كحكم شرعي لقضیة مشابھة في بلد عربي آخر، ومن ھذا الواقع نفھم أنھ لا تراعى البیئة الاجتماعیة 

سوحدات العد والقیا فئات المحتوى
ملائمة الفتاوى المعروضة  من ما یوجد في مذھب في الجزائر: فئة الاتجاه

ت% ت وحدات التحلیل رقم الوحدة
90 27 لا یوافق 1

66 ,6 2 یوافق 2
33 ,3 1 محاید 3

100 30 المجمـــــــــوع
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للشخص المتصل، أي أنھ لا یوجد اتجاه للحفاظ على الخصوصیات الثقافیة لكل مجتمع على حدا لأن 

واحدة ولا یھمھا المرجعیات الدینیة الأخرى الفتوى التي یصدرھا ھذا الخطاب تنطلق من مرجعیة

وبالتالي فھي لا تشتغل على فھم ثقافة فئات الجمھور لإفتائھ بالحكم الذي یتوافق مع خصوصیات البلد 

. الذي ینتمي إلیھ، وإنما نسعى إلى قولبة ھذا الجمھور في نمطیة معینة من خلال الفتوى

، 19/04/2011قمنا خلال دراستنا لمؤشر الفتوى بمقابلة مع الدكتور عماد بن عامر بتاریخ 

وسألناه عن واقع . وھو أحد المختصین في الشریعة ، وأحد العاملین في قناة القرآن الكریم الجزائریة

حظة الشيء الذي نعتبره من السلبیات أو الملا«: الفتوى في الخطاب الدعوي فكان رده كما یلي

السلبیة في أغلب القنوات ولا أرید أن أحدد القنوات، ھي فوضى الفتوى، وھي أھم إشكالیة تقع فیھا 

. القناة

وھو أن الفتوى لم تصر منضبطة بحیث إذا سمعت فتوى في قناة، فإن نفس السؤال یطرح في 

مثلا في قناة إقرأ قد قناة أخرى فالإجابة تختلف والناس لا یمیزون بین اختلاف المذاھب، فھذا المفتي

یفتیك بالمذھب الحنبلي، ومُفت آخر في قناة السادسة قد یفتیك بالمذھب المالكي، علما أن ھذه القنوات 

نشأت في بیئة فیھا مذھب معین، الناس لا یعلمون الاختلاف الموجود في الفتاوى، وبالتالي یصیر 

، إن الإشكالات التي یقع فیھا "خلطو علینا الدینی"الإنسان یتخبط بین ھذه الفتاوى وكما یقال بالدارجة 

الناس أن الإنسان یسأل عالما لا یعیش في بیئتھ، وحدث أن متصلا جزائریا اتصل بقناة فضائیة من 

، "قریت الفاتحة على فتاة ولي معھا أولاد"فسألھ، فقال -أنا الآن لا أذكر اسمھا-القنوات العربیة

لُبس فیھا، فقال لھ علاقتك باطلة وھي علاقة آثمة، كیف لك أن تقرأ وأجابھ المفتي إجابة مباشرة لا

بأن الفاتحة من مصطلحات المغاربة وعلى الخصوص ] المفتي[الفاتحة على ھذه المرأة، وھو لا یعلم 

الجزائریین تطلق على العقد الشرعي الذي یحضره الإمام وتتوفر فیھ جمیع أركان الزواج الشرعیة، 

وبالتالي فھو ــ المفتي ــ لا . القبول، والزوج والزوجة والولي والشھود وما إلى ذلكمثل الإیجاب، 

یفقھ المصطلحات فكان علیھ أن یحیلھ إلى علماء الجزائر الذین یفقھون ھذه المصطلحات، لأن ھذه 

أن المتصل، یعني الشریحة المستھدفة، والذي كان علیھ : الإشكالات واقعة، وطبعا یتسبب فیھا أمران

ــل بھ أي المفتي، كان علیھ أن لا یفتیھ لأنھ لا یعرف صِیتصل بعلماء بلده، وكذلك الذي اتُ

قدیما في الحجاز في الحرم المكي «وأضاف أنھ»المصطلحات ولا عیب أن یحیلھ إلى علماء بلده

على وجھ الخصوص كان في المسجد الحرام مفتون على المذاھب الأربعة، أي في كل زاویة تجد 

یسألھ صاحب الحلقة من أي بلد جئت؟ فإذا قال ] طالب الفتوى[ذھبا معینا، بحیث إذا حضر المستفتي م

مثلا وكان صاحب الحلقة یفتي على مذھب الشافعیة، فیقول لھ اجلس ھنا فإن العالم ' الجزائر'لھ من 



94

نعكس على المفتي الفلاني یفتي على مذھب المالكیة، لأنھ إذا تركھ یجلس وأخذ الفتوى عنده فھذا سی

الذي لھ مكانتھ وسمعتھ، فإذا أخذ بمذھب الشافعیة ورجع إلى بلده فإنھ سینقل ھذه الفتوى ویحدث بلبلة 

.لقد كان ھناك احترام التخصص واحترام للمذھب في الحرم المكي في ذلك الوقت. في البلد

ومذھبھم المذھب الآن أصبح للأسف الشدید في الحرم المكي أغلب المفتین من السعودیة

الحنبلي، وبالتالي حدثت لنا إشكالات خاصة في موسم الحج، أنا ذھبت كمرشد في موسم الحج، وكان 

یأتیني بعض الجزائریون یقولون لي أفتى لنا العالم الفلاني أنھ إذا أردت أن تكرر العمرة فیجب أن 

، ادخلوا إلى مسجد عائشة ثم تعید أو لا: ، فأقول لھم)كیلومتر(كم 80ترجع إلى المواقیت المكانیة بــ 

تكرر العمرة من مسجد عائشة لأنھ أقرب الحل، وھناك ینتھي الحرم، وكل ھذه الإشكالات تقع كما 

قلت من خلال فوضى الفتوى، والملاحظ على ھذه القنوات كذلك ھو غیاب لجان استشاریة تحدد 

بدایة الحصة أنا على مذھب المالكیة أو الفتوى والمذھب الذي یجب أن یفتى بھ، فیقول المفتي في

.»الشافعیة حتى لا یكون ھناك خلل عند المتلقي 

سألنا الدكتور عماد بن عامر عن مسألة مرتبطة بالفتوى وھي اللامذھبیة المروج لھا أحیانا 

:من خلال الخطاب الدعوي فكان رده كما یلي

تصدرون الفتوى في ھذه القنوات أغلبھم اللامذھبیة ناتجة عن فوضى الفتاوى وكذلك الذین ی«

وإن كان التیار المذھبي مبني على المذھب الحنبلي، ... یكون متحررا من الفتوى ــ التیار اللامذھبي 

فأغلبھم حنابلة لكنھم یخرجون عن المذھب الحنبلي في بعض المسائل، وھناك من یتبنى اللامذھبیة، 

رب العربي، وھناك من یتبنى اللامذھبیة ویقول لك أن وھو موجودون في المشرق العربي وفي المغ

التمذھب بدعة ولا یجوز لك أن تتمذھب إلا بمنھج النبي صلى االله علیھ وسلم، وھذا ما جرنا إلى 

.فوضى الفتاوى

تصوري لو نذھب إلى قاض یحكم بطلاق ھذه المرأة، وقاض آخر یحكم بعدم طلاقھا، فإنھ 

لذلك لما العلماء أوجبوا التمذھب في الدولة فكان من باب توحید تصبح ھناك فوضى في المجتمع،

الأمة وحتى لا تتفرق الأمة، والآن كل الدول الإسلامیة اختارت مذھبا معینا، ففي الحجاز اختاروا 

المذھب الحنبلي لكي یوحدوا الفتوى، وفي المغرب العربي اختاروا المذھب المالكي حتى یوحدوا 

والآن في السعودیة حتى . ن ھناك فوضى، وھذا ما یعرف بالمرجعیة الدینیةالفتوى  لكي لا یكو

وھي روایة حفص، وأكثر من ذلك لو ذھبت إلى المساجد في " روایة القرآن الكریم" الروایة تفرض
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السعودیة وتعمدت أن تضع مصحفا بغیر ھذه الروایة فإن المراقبین في ھذه المساجد یأخذونھ حتى لا 

.»ى، وھذا من باب توحید الأمة على مذھب واحد أو قراءة واحدةتحدث ھناك فوض

لكن ما لاحظناه خلال تتبعنا لھذا الخطاب و المعادلة المذھبیة بالخصوص، فإنھ وجدنا تنمیطا 

محمد .ونمذجة لكل الدول العربیة في قالب ما تفرضھ السعودیة خاصة برموزھا الوھابیین مثل د

وغیرھما، وفي ھذه الحالة لا یمكننا التحدث عن التوحید بقدر ما ھو عائض القرني .العریفي، د

لا یرتبط ' المذھبي'إحداث لخلل معرفي لدى المتلقین من مختلف الدول العربیة لأن الخطاب 

عملت وزارة الشؤون ' فوضى الفتوى'بالمرجعیة الدینیة عندھم كالمالكیة في الجزائر، وفي إطار 

شاء مرصد للفتاوى یھتم بالإجابة عن أسئلة المستفتین الجزائریین، وعملت الدینیة والأوقاف على إن

لاحظنا من خلال الحصة المخصصة للفتوى في ھذه . الوزارة كذلك على إنشاء قناة للقرآن الكریم

إشارة دائمة للمذھب المالكي المعتمد كإطار عام لتقدیم الفتوى، وھذا عكس ما ' ھلا سألوا'القناة 

القنوات الأخرى باستثناء قناة السادسة المغربیة التي تعمل من جھتھا على ربط الجمھور وجدناه لدى 

.المغربي بالمرجعیة الدینیة  في المغرب 

صَرّحون بأنھم لیسوا عد المعادلة المذھبیة، أن بعض الدعاة یُاتضح لنا من خلال دراسة بُ

شتغل فیھ من طرف ھؤلاء لفتوى مجالا یُمفتین، لكننا وجدناھم یفتون في بعض القضایا، وأصبحت ا

كان .09/07/2010على قناة فور شباب بتاریخ ' افتحوا الأبواب'وھذا  ما لاحظناه من خلال حصة 

علي بن حمزة العمري أنھ موضوع .، وقال مقدم البرامج د"الزواج بنیة الطلاق"موضوع العدد 

یوافقون كلھم على ھذا الزواج، ثم ذكر الغناء صیف، وأضاف أن الحنفیة، المالكیة، الشافعیة والحنبلیة

وأضاف بأن الأصل فیھ »رّمإذا خرج مساره حُ... غناء بكلام غیر مقبول «: وماثلھ بالزواج وقال

لما یتزوج الإنسان . ـل، لأن كل الفقھاء متفقون على ھذا، مثلھ مثل الزواج كلھم متفقون علیھالحِ

.وعند الشیعة زواج ساعة وساعتین، الأحناف أجازوا ذلكفزواجھ عقد مؤبد

لو تزوج الرجل زواج بنیة الطلاق فعلیھ تحدید المدة وإلا كان مذنبا «وأضاف لفتواه مایلي

أنت تزوج وطبق ...، فلا یجب أن یتركھ مفتوحا]لكنھ لم یذكر ھذا المقصد[بأن أسقط مقصدا شرعیا 

»أجل كتاب ثم إذا جاء الفراق فلكل...الحلال
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ھذه «:سألنا الدكتور بن عامر عن ھذه المسألة ــ الزواج بنیة الطلاق ــ فكان رده كما یلي

المسألة شائكة وھي مسألة قدیمة ولیست معاصرة ظھرت وسط المھاجرین المسلمین في الغرب، 

ھذا الحكم وحتى الشیخ محمد رمضان سعید البوطي أفتى بجوازھا حتى لا یقع الإنسان في الحرام، 

مبني على قاعدة في الشریعة الإسلامیة، العبرة فیھا بالمعاني أم العبرة العبرة فیھا بالظاھر والمباني، 

إذا توفرت . بمعنى أنھ إذا كان عندك عقد، أي عقد من العقود، عقد بیع، عقد الشفعة أو عقد زواج

وھنا ... لا تھم نیة المتعاقد الشروط الظاھریة للعقد، وكانت الشروط صحیحة فإن العقد صحیح، و

لّقت بالثلاث وأراد زوجھا أن یراجعھا، فیتفق مع ندخل كذلك زواج التحلیل أي أن المرأة إذا طُ

والشافعیة " بالتیس المستعار"شخص آخر لیتزوجھا بنیة الطلاق، وبالتالي یحللھا لھ، وھي ما یسمى 

تزوج حتى یحلل للزوج الأول فقط لكن لا تقول إذا لم یكن ھناك اتفاق وفي الظاھر ھذا الشخص ی

یظھر ذلك في  العقد، ویقولون أن ھذا العقد صحیح ویجوز لھا أن ترجع لزوجھا الأول، لكن جمھور 

.»العلماء قالوا بأن النیة معتبرة وسموه بالتیس المستعار ووقع في كبیرة من الكبائر 

ن تضییع لحقوقھا، ویعطي صورة وإضافة إلى أن ھذا الزواج فیھ غش للمرأة لما فیھ م

مشوھة عن الإسلام، بإعطاء صورة على أن ھذا الدین فیھ ظلم للمرأة، وفي ھذا الإطار تحدث 

Catحدث أن یوسف إسلام المعروف بــ «:الدكتور بن عامر عن تجربة یوسف إسلام وقال

Stevensغلیزیات، حیث سھّل كان واسطة في زواج بین العرب الذین ذھبوا إلى إنغلترا وبین الإن

لھم الزواج بھن وكان یرى بأنھ ینقذ الإنغلیزیات لأنھن صرن مسلمات، وأیضا سھّل على العرب 

الحصول على الجنسیة، لكن للأسف الشدید أغلب العرب الذین توسط لھم یوسف إسلام بمجرد أنھم 

لمسلمین وصورة تحصلوا على الوثائق قاموا بتطلیق زوجاتھم، فشوھوا صورة الإسلام وصورة ا

.»وبالتالي في ھذه الأمور على الإنسان أن یحتاط ... العرب

علي بن حمزة العمري، سجلنا أن أحد المشاھدین اتصل بھ .وبالعودة إلى الفتوى التي قالھا د

وقال لھ أن العلماء فرقوا بین الزواج بنیة الطلاق وبین الزواج بشرط الطلاق، لكنھ لم یجبھ، أو یعقب 

أنا قلت سابقا أن الزواج علاقة أبدیة، فإذا كانت أحوال الفرد مستقرة، «:لامھ، ثم استدرك وقالعلى ك

وھنا یظھر التناقض في كلامھ لأنھ قال »یجب أن تكون علاقتھ دائمة، ولا یتزوج زواجا بنیة الطلاق

.ھذا الزواج جائز ولا حرج: سابقا
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تعریف لبلاد الكفر، والتعریف ببلاد علي بن حمزة العمري مسألة أخرى وھي ال.ذكر د

الإسلام، وقال أن بلاد الإسلام أین نجد كل مظاھر الإسلام حاضرة حتى في بریطانیا، لأن الفرد 

المسلم یستطیع أن یمارس الشعائر الدینیة الإسلامیة، وقال أنھ حتى في بلاد الإسلام نجد مظاھرا 

.للكفر كالخمارات وغیرھا

ودار حرب وقتال مثل اسرائیل ) الغرب(وأضاف أن دار العھد لأني أذھب عندھم لأدرس 

.لأوروبیة دار عھد\كما ذكر، وخلص إلى أن البلاد ا] علیھم اللعنة[

علي بن حمزة العمري في مسألتي الزواج بنیة الطلاق، .نحاول فیما یلي تحلیل ما ذكره د

:ودار العھد، ودار الكفر

 لقد بدأ الحصة بالقول أن ھذه الحصة لا تھتم بالفتاوى، لكن كل محتوى الحصة

انحصر في تقدیمھ للفتوى وھذا ما یتضح من قولھ ھذا جائز ولا حرج، وعندما ذكر موضوع الحصة 

، وھذا مؤشر على أن الداعیة یروج لبعض الممارسات المرتبطة بالثقافة ' موضوع صیف'قال بأنھ 

ا، وھي ثقافة تعدد الزوجات مثل ما یجسده الزواج المسیار كذلك، وندرج ھذا في الخلیجیة أساس

.مسعى بناء صورة نمطیة یراد للمشاھدین وباختلاف ثقافتھم الاجتماعیة اتباعھا

 القول بأن الزواج عقد مؤبد فیھ إشارة ضمنیة إلى المعتقد المسیحي بأن عقد الزواج

ة، وخاصة من وجھة نظر الكنیسة الكاثولیكیة، لكن لو كان ھذا العقد لا ینفك بین الزوجین طیلة الحیا

.مؤبدا فعلا في الإسلام لما وجد الطلاق و الخلع

 الإفتاء للرجل بأن یتزوج ویطبق الحلال ثم إذا جاء الفراق فلكل أجل كتاب، ھو

لدراسة أن المرأة مؤشر آخر عن غیاب الرؤیة الموضوعیة للواقع، ویظھر للمرة الثانیة من خلال ا

مازالت تدرك على أنھا ملك للجماعة، فمن حق الرجل أن یتزوج متى شاء، ویحق لھ كذلك أن یطلق 

متى شاء، وھذا یوضح غیاب المسؤولیة الاجتماعیة لمنطلق ھذه الفتوى، لأن الزواج بنیة الطلاق فیھ 

قت المرأة فإنھا الوحیدة من إخفاء الطلاق على المرأة، وإذا كان ھناك أطفال من ھذا الزواج وطل

.ستتحمل المسؤولیة أو أن تكون لھؤلاء الأطفال وجھة أخرى مثل الشارع
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العمري أن كل المذاھب الإسلامیة تجیز ھذا الزواج، وھي مسألة بسیطة .ذكر د

عماد بن عامر قال بأنھا مسألة شائكة وفیھا اختلاف كبیر ومن ھنا یتضح .حسبھ، لكن حینما سألنا د

العمري لحصة .تبسیطھ لأمور كبیرة في وسط لامذھبي، وفي ھذه النقطة نشیر إلى تصریح  د

، بأنھ سلفي ورضع السلفیة لكنھ نشأ بأن یأخذ من عند 2011.01.21یة بتاریخ إضاءات في العرب

.كل واحد وقال للشباب اعملوا ولا تكترثوا بالتصنیفات

 لدى حدیثھ عن دار الإسلام ودار الكفر، لاحظنا لبسا في كلامھ، فلدى تحدثھ عن

كفر، بینما أوروبا وخاصة بریطانیا إسرائیل قال علیھم اللعنة وھو یقصد الیھود، أي أن إسرائیل دار 

دار عھد، لكن وجدنا أن الخطاب الدعوي عامة یصنف أوروبا بأنھا تتآمر على الإسلام، وتدعم 

إسرائیل، فكیف لھا الآن أن تصبح دار عھد؟

قمنا بدراسة مؤشر الفتوى من خلال حصة لك صمت كذلك، وھي حصة بثت في شھر 

العریفي یستقبل أسئلة .قدیم الدكتور محمد العریفي، كان د، وكانت من ت)2010(رمضان السابق 

المشاھدین من مختلف الدول العربیة وكان یفتي لھم جمیعا باستثناء متصلة من العراق، لقد سألتھ عن 

شرعیة القرض الذي یحصل علیة الموظفون، إذا كان حلالا أم حراما، فكان أن سألھا عن رأي 

حرام، لأنھ ربا، وقال لھا أنا سألتكم عن : ضیة، وأجابت بأنھم قالواالمشایخ في العراق في ھذه الق

.فتواھم لأرى إن كان قد أنزلوه إلا للضرورة، لكن اعملي بفتواھم

یظھر من خلال ھذا مؤشر عن مراعاتھ كمفت لخصوصیات المجتمع العراقي، لكن الإشكال 

.ن التي ینتمون إلیھا وأفتى لھم جمیعاھو أنھ لم یسأل باقي المتصلین عن قول المشایخ في البلدا

یتضح مما سبق أن حصص الفتاوى ما ھي إلا جناح خاص في السوق الدعوي الذي یحتوي 

على بضائع مقدسة متنوعة، فمن نمط التدین العاطفي الفرداني إلى الفتوى الجاھزة یظھر واقع 

الشأن یرى الأستاذ فھد الحازمي لكل شخص الاشتغال في حقل الفتوى، وفي ھذا ' یحلّل'الخطاب الذي 

فمنھم من یرى أن دین االله ھو «أن الفتوى فرضت واقعا جدیدا في أذھان الناس یكاد ینقسم إلى شقین 

دین مفتوح المصدر كالصلصال في أیدي المفتین یقلبونھ كما شاؤوا، ومنھم من یرى بأن الكاثرة من 

وھا في الماضي بتفوقھم وآرائھم المتباینة والتي تعني العلماء لم یعودوا یستحقون تلك المكانة التي تبؤ

]74[.»عند ھؤلاء تفرقا في الدین 
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كما ذكر الأستاذ الحازمي بأن ھناك مجموعة من الفتاوى اكتسبت قداسة لارتباطھا بالنص 

الدیني، إلا  أن تكون تقارب النص من قدسیة من حیث الإلزامیة، وفي ھذا لاموضوعیة،  وھذه 

القرضاوي لقناة الجزیرة بتاریخ .القداسة تصبح على القائل بالفتوى كذلك ولاحظنا ھذا في تصریح د

."إن المفتي قائم مقام النبي"2006.05.25

وجدنا مجموعة من الفتاوى أثارت النقاش خاصة في الوسط الإعلامي وخاصة على شبكة 

:الانترنت، والتي تعتبر من إنتاج الخطاب الدعوي وھي كما یلي

 2009فتوى عوض القرني باستھداف كل المصالح الإسرائیلیة في العالم في العام.

ملاك قنوات الفساد'دان بقتل فتوى اللحی'.

فتوى العبیكان والتي تجیز إرضاع الكبیر، وھي الفتوى التي صنفتھا مجلة فورن بولیسي 

Foreign Policy»كما جاء في جریدة ]75[»في المركز الثالث لأغبى خمس فتاوى إسلامیة ،

مفاخذة الطفلة :الفضائیاتفتاوى "، في مقال بعنوان 2010-05- 20القدس العربي اللندنیة بتاریخ 

إن كرة القدم حرام، وتحریم اللغة «: مایلي" حلال والانترنت حرام] Friend[وزواج الفرند

وتحریم جلوس المرأة على الكرسي والنوم ] X[الإنغلیزیة لأنھا لغة غیر المسلمین ولأن بھا الحرف 

الأستاذ عبد االله الطحاوي فإن ، وحسب »...بجوار الحائط لأنھما مذكران وتحریم قراءة الروایات

مسألة الفتوى الفضائیة یحركھا المفتي والإعلامي والجمھور، فالمفتي حسبھ ھو شخص استھواه 

الجلوس في الفضائیات، أما الإعلامي فھو یبحث عن المثیر لنجاح برنامجھ، أما الجماھیر فھي تسأل 

وتلك «سس لتفاعلیة معینة یقول عنھا وتتابع، وكل واحد منھم جزء من السوق الفضائي، وھذا ما أ

التفاعلیة في عالم الفتوى ھي المسؤولة من تلك التحویرات التي مست خطاب الفتوى وھي التي خلقت 

فلا یوجد ... ھذه السوق، والمشایخ ھم أدوات لتنفیذ توجھات السوق لضمان تدفق الإعلانات والأموال

والذاكرة، فتلك البرامج جزء من ثقافة إعلامیة سوقیة وقت حتى للتفكیر والتحلیل أو استفتاء القلب 

]75[.»تجعل الحیاة كلھا رھانا لا ینتھي أبدا كما یرى خبراء المیدیا 

وھذا الرھان ھو رھان الربح أساسا، والذي یجعل من كل شيء وسیلة لتحقیق الربح المادي، 

.تحت شعار الغایة تبرر الوسیلة

التي تحدث ' فوضى الفتاوى'نجد أنھ إلى جانب الربح الذي یعود على ملاك الفضائیات، فإن 

عنھا الدكتور بن عامر تسھم في إعادة إنتاج النمط البطریقي في المجتمعات العربیة، ویظھر ھذا مثلا 
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بحت بأن البیوت العربیة أص«2005على مستوى الأسرة كما یوضحھ التقریر العربي للتنمیة سنة 

... بمثابة أراض للمعركة الحقیقیة لحرب المعلومات وھي مثل حرب التأویلات للفتاوى الإسلامیة

فالعلماء یحاولون إعطاء فتاوى للحفاظ على النمط البطریقي الأبوي للمجتمعات العربیة ولا یبذلون 

غیاب التجدید الفقھي من خلال السّجال ، وظھر15ص]76[.»جھدا ولو بسیطا لتجدید الفقھ الإسلامي

لقد قامت إحدى النساء المتدخلات في . الذي دار من حصة الوسطیة لما نوقش موضوع القوامة

الحصة برفض الفتوى التي تمنع المرأة من السفر إلى الخارج قصد التعلم أو العمل، وقالت أن 

فالرجل متسلط، «نماذج عانینا منھا في الواقع، الخطاب القدیم ــ وتقصد بھ الفتاوى السابقة ــ قدم لنا

.»لماذا لا یناقش الفقھ الإسلامي منع الزوجة من السفر بغیة العمل والتعلم

یدرك من خلال النمط البطریقي الممیز لإنتاج الفتوى أن واقع الفقھ الإسلامي عموما یعید 

لك لا یترك مجالا للاجتھاد والتجدید، ذفي صیغ دینیة، وب' الأبویة'إنتاج نفس المعاني الاجتماعیة

لقد تم تحیید الاجتھاد عن «والذي تم إبعاده عن مساره الصحیح حسب الأستاذ نور الدین بوكروح 

، وھذا التحیید ھو یفرض حكم واقع معین على 493ص]77[.»وظیفتھ الأساسیة وأخضع للمعرفة التقلیدیة

واقع آخر مرتبط ببیئة معینة أو یفرض حكم قدیم على ما یستجد من وقائع، وفي ھذا الشأن یقول 

مھمة الفقھ الإسلامي تنحصر في معالجة واقع قائم لا أن یحاول فرض «الأستاذ محمد الدسوقي أن 

، وھذا راجع حسب الأستاذ 75ص]78[»عشرة قرونواقع آخر باسم قواعد وأصول ترجع إلى أكثر من

.تھامي العبدولي إلى وجود أزمة في المعرفة الدینیة
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:اللغـــــــة الخطابیــــــــــــة12.2.

نظاما معقدا من العلامات، وھي من  منظورDe Saussureتعد اللغة حسب اللغوي 

اتصالي وسیلة اتصال، حیث تمكن اللغة التواصل بین الأفراد في إطار اجتماعي، سواء كانت لفظیة 

.منطوقة أو غیر لفظیة كإیماءات الوجھ مثلا

مستوى اللغة في الإشھار، : نحاول دراسة بعد اللغة الخطابیة من خلال المؤشرات التالیة

.الرسائل القصیرة

:الدعاةمستوى اللغة في كلام . 13.2

نقصد بھ الشكل اللغوي المستخدم في الخطاب كالعامیة والفصحى، وقمنا من خلال المقابلات 

بطرح سؤال عن ما إذا كانت مستوى اللغة الخطابیة العامیة تتلاءم مع الخصوصیات اللغویة لكل بلد 

]:24[عربي، وھي خصوصیات ثقافیة أساسا، فكانت النتائج كما ھو موضح في الجدول 

رأي المبحوثین حول لغة الخطاب)24(جدول  

وحدات العد والقیاسفئات المحتوى ملائمة اللغة العامیة: فئة الاتجاه
%توحدات التحلیلرقم الوحدة

1963,33یوافقون1
1033,33لا یوافقون2
13,33محاید3

30100المجموع

أن أغلب المبحوثین یوافقون على أن اللغة العامیة مناسبة للخطاب )24(یظھر من الجدول 

.محایدة%3,33لا یوافق على أنھا ناسبة، مقابل نسبة %33,33، مقابل نسبة %63,33بنسبة 

نستنتج من خلال إجابات المبحوثین أن اللغة العامیة مناسبة للخطاب الدعوي، لكنھم اشترطوا 

صال مع الجمھور الذي یفھمھا، وھي تمثل حسبھم وسیلة لنقل المعاني في ھذه اللغة أن تكون على ات

وھذا ما یتفق مع ما . الدینیة بمرونة للجمھور العام، خاصة في ضوء الأمیة السائدة في العالم العربي

أن القائمین على الدعوة في قناة القرآن الكریم التلفزیونیة : بن عامر في نقطة اللغة حیث قال.قالھ د

م لغة عامیة یفھمھا كل الجزائریین، وتتجنب اللغة المتخصصة التي یفھمھا الأكادیمیون وھذا تستخد

.لتقریب المعنى إلى الجمھور
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نلاحظ أن الشرط الذي یضعھ المبحوثون في تفضیلھم العامیة غیر متوفر بصفة شاملة، 

وتدرج في الخطاب، فالاستثناء والتي تأخذ بعین الاعتبار كل الأشكال اللغویة في البلدان العربیة 

الوحید یتجسد من خلال استعمال اللھجة المصریة في البرامج التي یقدمھا دعاة مصریون خاصة مثل 

عمرو خالد، مصطفى حسني، محمود المصري والتي تصل إلى كل الجمھور العربي لكن من .د

.یفھمھا منھم ھم المصریون، ولیس أغلبیة الجمھور

وحدة الثانیة بأن المبحوثین لا یوافقون على استخدام العامیة في الخطاب نلاحظ من خلال ال

الدعوي، ویفضلون بدلا عنھا اللغة العربیة الفصحى لأنھم یرون فیھا توحید للممارسات اللغویة بین 

مختلف الدول العربیة، ولارتباطھا بالنص الدیني كذلك، فالعامیة حسبھم لا یمكنھا نقل المعاني الدینیة 

.بساطة إلى الجمھورب

وبالعودة إلى الإطار الدلالي من نموذج تشارلز رایت فإن اللغة تمثل بذاتھا جزءا من ھذا 

الإطار المشترك، والذي یحدث من خلال الاشتراك في المعنى بین المرسل والمستقبل، فإذا تكلم 

سھولة، ویحدث عنھ استجابة المرسل لغة یفھمھا المتلقي ضمن ھذا الإطار المشترك فإن المعنى ینقا ب

لدى المستقبل كمؤشر فھم الرسالة الإعلامیة، والعكس صحیح، بحیث إذا لم یستخدم المرسل لغة من 

وفي ھذا الإطار، . نفس الإطار الدلالي الذي یعیشھ المستقبل، فإن الفھم یكون ضئیلا أو غائب تماما

فاستخدام اللغات «العامیة المبتذلة حسبھالقرضاوي بأن الكثیر من الفضائیات تستخدم اللغة.یرى د

العامیة في كثیر من الفضائیات وإھمال للغة العربیة معنى ھذا أننا نكرس ھذه العامیة وتكریس ھذه 

ترتبط ھذه التجزئة بالتذرریة التي حللناھا سابقا، فلو كانت ھناك ] 79[.»العامیة ھو تكریس للتجزئة 

نتج لتسویق ممارسة لغویة موحدة لمخاطبة كل فئات الجمھور، وحدة عضویة في ھذا الخطاب لكان أ

أو أن یعمل على التفاعل مع الجمھور بالممارسة اللغویة التي یمكن أن یتفھمھا، كأن یخص حصة 

یقدمھا سعودي یستعمل الخلیجیة، وحصة یقدمھا مغاربي یستعمل لغة مغاربیة یمكن أن یفھمھا 

ول أن استخدام العامیة یتناسب فقط مع فئة من الجمھور التي تتكلم یمكن الق. الجزائري والمغربي مثلا

وتفھم تلك العامیة، أما استخدام اللغة العربیة یتناسب فقط مع الفئة المتعلمة وعلى اختلاف انتماءاتھا 

الثقافیة، وكذلك فإن استخدام العامیة ـ خلیجیة أو مصریة ـ والعربیة یخضع ھو الآخر لقانون السوق 

تفرض ھذه السوق ما یسمى بخطاب السلطة عكس ما یقول بھ . یة التي یقول بھا بیار بوردیواللغو

Noam Chomskyأوستین من وجود سلطة للخطاب فقط، فخطاب السلطة لا یرتكز على ما سماه 

فقط وإنما ھو نتیجة لھذه الكفاءة مع السوق ] Linguistic competence[بالكفاءة اللغویة 

اللغویة التي یدور فیھا الخطاب، فلا یصبح الخطاب وسیلة لتحقیق الفھم لدى الجمھور مثلا، وإنما یقیم 
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علاقة اقتصادیة یجري من خلالھا تقییم المتكلم بإعطائھ قیمة معینة في ھذه السوق اللغویة، وتنتج ھذه 

ة الاجتماعیة و الاقتصادیة للمتكلم وھي المكانة التي یحتلھا، فإذا كان ھذا القیمة اللغویة عن القیم

المتكلم نجما من الدعاة ذو الأسھم الكبیرة في بورصة السوق الدعویة، فإن كلامھم مقبول ومنطقي 

حتى إن كان بالعامیة التي لا تتوافق مع أغلبیة الجمھور المتابع لھ، حیث أن سلطتھ كداعیة نجم تمكنھ 

وفي سیرورة عمل السوق اللغویة التي ترتكز . من استخدام المستوى اللغوي الذي یناسبھ ھو كشخص

على خطاب السلطة فإنھ لا وجود للاتجاه الذي یحافظ على الخصوصیات اللغویة والتي ھي ثقافیة 

كلمات أساسا، رغم أننا لاحظنا من خلال الحصص السابقة استخداما للغة العربیة لكن یجري مزجھا ب

.خلیجیة لعدة مرات، وھذا من منطلق أن السلطة التي توجھ ھذا الخطاب في أغلبیتھا خلیجیة

عرضا باللغة الانغلیزیة  وھو استثناء من بین القنوات المدروسة، إذ Hudaوجدنا في قناة 

حدث عن تركز ھذه القناة على مخاطبة الجالیة المسلمة بالخارج عن طریق برامجھا المختلفة التي تت

.واقع المسلمین بأوروبا مثلا

:لغة الإشھـــــــــــــــــــــار14.2.

أن مستوى اللغة في الإشھار وفي الرسائل القصیرة یقترب إلى مستوى اللغة في الخطاب وجدنا

ظھر استعمال العامیة خاصة في الإشھار والذي یعد تقنیة تسویقیة لترویج لمنتوج . 'العامیة'وھو 

معین، وحتى یتم صیاغة إشھار قادر على الترویج بفعالیة، تراعى في صناعتھ مجموعة من الشروط 

ھا اعتماد تقنیات معینة للتصویر وكذلك اعتماد لغة معینة، وتكون لغة الإشھار غالبا مرفقة من

بشعارات معینة بغیة ترسیخ سیكولوجي لمحتوى الإشھار لدى ذھن المتلقي، ولأھمیة الشرط اللغوي 

.قمنا بتحلیل واقع لغة الإشھار مع ربطھ بالبعد الثقافي للمجتمعات العربیة

وجدنا في . الرسالة، اقرأ، الرایة والناس: ة الإشھار أربعة قنوات مختصة وھيشمل تحلیل لغ

القنوات الثلاث الأولى فواصل إشھاریة تتعلق غالبا بالترویج لبرامج القناة والتي كانت بالعربیة مع 

حملات خاصة بمساعدة المرضى ــ مثل مرضى السرطان في مصر والمعروضة على قناة الرسالة، 

.رویج للمساھمة في صندوق الزكاة بمصر، وكانت لغة كلا الفاصلین مصریةوكذلك الت

وجدنا في قناة الناس تركیزا على الإشھار من خلال الحیز الزمني المخصص لھ وغالبا تكون لغة 

العامیة المصریة مخصصة للإشھار في القناة، وللإشارة فإن قناة الناس كانت قناة خاصة بالغناء غیر 
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ونجد في ھذه القناة إشھار للعدید من المنتوجات كالأواني، الأفرشة " قناة دینیة"إلى أنھا حولت 

.والأدویة

تستغل ھذه القناة بعض الفترات لبث الفواصل الإشھاریة خاصة عند بث البرامج التي یقدمھا 

تقدیم بعض نجوم القناة من الدعاة مثل الدكتور وجدي غنیم حیث لاحظنا خلال برنامج الراشدون من 

أي استغرق 18:49إلى 18.35بث فاصل إشھاري ابتداء من 18/05/2011وجدي غنیم بتاریخ 

خمسة عشرة دقیقة، وكانت خاصة بعرض بعض المنتوجات مثل أواني ) 15(الفاصل حوالي 

، خدمة زانواسي للصیانة، وغیرھا وكانت كلھا بالعامیة ]no more cream[، مرھم "النور"

لاحظنا من خلال قناة الناس فاصلا إشھاریا باللغة . ملاحظة أن كل إشھار أعید مرتینالمصریة مع 

، وھو شعار تستخدمھ القناة لجذب أكبر عدد من المشاھدین لتتبع "شاشة تأخذكم إلى الجنة"العربیة ھو 

ة برامج ھذه القناة، ویظھر من خلال ھذا الفاصل، اللاموضوعیة في خطاب القناة إذ كیف  أن قنا

فضائیة تدخل الناس إلى الجنة مجانا، وھذا مؤشر آخر عن غیاب الموضوعیة التي أشرنا لھا في 

المحور الأول الخاصة بالبرادیغم الإسلامي، وھو مؤشر كذلك على الالتزام التسویقي للقناة باستعمال 

.في الإشھار لإغراء الزبائن من الجمھور المستھلك" شعارات جذابة"

:الرسائل القصیرةلغة 15.2.

إلى جانب اللغة الإشھاریة، وجدنا أن لغة الرسائل القصیرة ھي الأخرى مزیج بین اللغة 

على قناتي الرسالة وفور شباب، ولاحظنا أن smsالعربیة  والعامیة واللاتینیة، ركزنا في تحلیل لغة 

لكن الرسائل التي تظھر قناة الرسالة مثلا یوجد رسائل بالعربیة خالصة، مع رسائل باللاتینیة 

باللاتینیة وجدنا بھا كلمات عربیة كثیرة بحروف لاتینیة وحتى أرقاما في مكان حروف بالعربیة مثل 

وغیرھا، )ma3a(لكتابة كلمة مع )3(و الرقم )9arib(لكتابة كلمة قریب )9(استعمال الرقم 

مریر الرسائل باللاتینیة، وتركت فقط تجدر الإشارة أن ھذه القناة أوقفت ھذا العام الشریط الخاص لت

الشریط الخاص بالرسائل المكتوبة باللغة العربیة، أما قناة فور شباب فكانت معظم الرسائل المارة في 

مكتوبة بالعربیة والعامیة، smsشریط 

یلاحظ مما سبق أنھ حتى وإن اختلفت لغة الرسائل القصیرة عربیة، أو عامیة فإنھا تدخل 

نطاق العولمي المنسحب على الخطاب الدعوي لأن الأفراد المرسلین لھده الرسائل لا یجدون الضمن 

عائقا بسبب الفروقات الثقافیة الخاصة بالمجتمعات العربیة التي ینتمون إلیھا، بینما ما یوحدھم ھو 

)ع(مجتمع أو ال)س(تكنولوجیا اتصالیة حدیثة وعالمیة لا یھم في إطارھا التعریف بثقافة المجتمع 

.عن طریق لغة كل منھما
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الاھتمـام بالتــــراث الشعبـي16.2.

نقصد بھذا المؤشر حضور الثقافة الشعبیة في الخطاب الدعوي، وعلیھ نحاول التحقق من 

.وجود حیز زمني مخصص للتعریف بالثقافة الشعبیة للمجتمعات العربیة

الشعبیــــةالبرامـــــج المھتمـــة بالثقـــافـــة . 17.2

:شمل البحث حول ھذا المؤشر متابعة الفضائیات التالیة

الرایة، العفاسي، اقرأ، الرسالة، نور دبي، فور شباب، وكانت النتیجة أن كل ھذه الفضائیات 

.باستثناء نور دبي لا تخصص برنامجا على الأقل یھتم بالتعریف بالثقافة الشعبیة لمجتمع عربي معین

ناء المتعلق بنور دبي برنامج شعبیات الذي یھتم إلى حدّ ما بالتراث الخلیجي وجدنا في الاستث

.غیر المادي خاصة

یدّعم الاتجاه العام لغیاب ھذا المؤشر ما تقدم من قبل حول مسار العولمة المنسحب على 

أو المجتمع العربي )س(الخطاب الدعوي، فلم یعد مھما لھذا الخطاب من أن یعرف بثقافة العربي 

غیر أن المفارقة التي سجلناھا . ، وإنما ما أصبح مھما ھو التموقع اللامشروط في سیاق العولمة)ع(

كذلك ھي أن الخطاب الدعوي یروج لفكرة عامة وھي أنھ لا یجب على العرب المسلمین أن یبقو 

م العربیة الإسلامیة، وثقافة كل عرضھ للغزو الثقافي، وعلیھم المقاومة والتي تكون بالتعریف بثقافتھ

مجتمع عربي بعینھ، غیر أن الواقع یعكس أن ثقافة العولمة سارت على غیرھا من الثقافات 

وكنتیجة لكل ھذا لا یزال العالم . المجتمعیة، وبالتالي لا مكان للحدیث عن ثقافة ھذا المجتمع أو ذاك

ر قادر على تحدید النموذج الذي یتبعھ وھو العربي الإسلامي كما یبدو من خلال الخطاب الدعوي غی

61ص]80[.»لم یصل بعد إلى اختیار المنھج ولا حتى النموذج«حسب الأستاذ مالك بن نبي 

وعدم اختیار المنھج أو النموذج ھو في حد ذاتھ مؤشر على أن الخطاب الدعوي لم یجد بعد 

حلا ثقافیا لمشكلة الاغتراب التي تعاني منھا المجتمعات العربیة في إطار العولمة التي یدعي ھذا 

إلیھا في الخطاب محاربتھا، ولم یجد كذلك حلا ثقافیا للإنسان العربي باختلاف المجتمعات التي ینتمي

إطار الثقافة العربیة من جھة، وفي إطار ثقافة العولمة من جھة ثانیة، وعلیھ نجد أن ھذا الخطاب 

یروج لصورة عربیة في دیكور غربي، وتارة أخرى نجده في القلیل من البرامج مثل برنامج شعبیات 

ع الھجین تروج لجزء من یروج للثقافة الشعبیة المرتبطة بالخلیج العربي أساسا، وفي ضوء ھذا الواق
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مع ثقافة العولمة بغیة التنوع الذي یمیز البث الفضائي، وعلیھ لا وجود )الخلیجیة(الثقافة العربیة فقط 

.لمسعى الحفاظ على ثقافة كل مجتمع عربي
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نتـــــــــــــائج الفرضیـــــات

اتضح أن الخطاب الدعوي في : الفرضیةبعد استقصائنا لصحة ھذه: الفرضیة الأولى

الفضائیات المتخصصة لا یسعى إلى تقدیم مطارحة جدیدة لبناء البرادیغم الإسلامي، وبالتالي 

.الفرضیة لم تتحقق

اھتم البحث في الفرضیة الأولى بمجموعة من الأبعاد المرتبطة بمفھوم البرادیغم الإسلامي، 

موقف یتم فیھ تسخیر الواقع الاجتماعي لخدمة النص : وھي أولا خدمة النص الدیني بمؤشرات

ثانیا، . الدیني، موقف یتوافق مع قیم الإسلام الواردة في النص الدیني، موقف توافقي في الخطاب

ثالثا، . الموقف الموضوعي، الموقف التحلیلي، توظیف العلوم في الخطاب: العقلائیة بمؤشرات

رابعا، رأس المال . رشات عمل، متابعة ورشات العملالاستراتیجیة، و: الاستشراف بمؤشرات

.الجمھور المستھدف والأرثوذكسیات الدعویة: البشري بمؤشرات

:اتضح من خلال نتائج البحث حول المؤشرات الثلاثة الأولى مایلي

إن النص الدیني یستخدم في إطار سیاسوي، لھذا ینتقى من النص ما یخدم التوجھ السیاسي 

ضح من خلال الدراسة أن ھذا الاستخدام السیاسوي للدین والنص الدیني أساسا یعود إلى للخطاب، وات

التحالف الدیني السیاسي بین القائمین على ھذا الخطاب وبین سیاسة النظام الحاكم، ویعود كذلك إلى 

الم وكنتیجة لكل ھذا یبقى الوضع الاجتماعي في الع. غیاب فضاءات حرة للتعبیر عن الشأن السیاسي

وبالنسبة للمؤشر الثاني، لاحظنا أن الخطاب یعكس ممارسات لا . العربي على ما ھو علیھ فلا تغییر

تتوافق مع قیم الإسلام التي یروج لھا كشعار، فھو یعمل في قالب صراعي یظھر في السجال القائم 

لثالث لصالح سجلنا كذلك غیاب المؤشر ا. بین الدعاة، وما یقوم بھ الدعاة أنفسھم من ممارسات

التعارض الذي یبدو بین خطابیات دعویة عدیدة، تتنوع باختلاف إیدیولوجیة القائمین على إنتاجھا 

.وتدعم أكثر حالة التذرریة في الخطاب

:كانت نتائج المؤشرات الثلاثة الخاصة ببعد العقلائیة ما یلي

موقف ذاتي غیر موضوعي، وھو انعكاس للرأي الشخصي للقائمین على ھذا حضور

.الخطاب خاصة منھم الدعاة

 تقدیم معلومات سطحیة في الغالب ولیس التحلیل الذي یتعمق في القضایا التي یطرحھا

.الواقع الاجتماعي، حیث یستقبل الجمھور المادة المقدمة في قالب جاھز لا یمنحھم الفرصة للتحلیل
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وحتي البرامج التي وجدنا فیھا طابعا تحلیلیا غلب علیھا سلطة الإیدیولوجیا القاضیة بإقصاء الطرف 

.الآخر المخالف للرأي

 سجلنا توظیفا براغماتیا وانتقائیا للعلوم في الخطاب، وھذا بربط نتائج العلوم بالسبقیة

.ائج بھالة من القداسةالإسلامیة وأن كل شيء وارد في القرآن، وعلیھ یتم صبغ ھذه النت

یتضح من النتائج السابقة غیاب بعد العقلائیة عامة، وفي ھذا مؤشر عن عدم استیعاب 

الخطاب الدعوي ــ والقائمین علیھ خاصة للرھان المعرفي الذي یمكن من بناء الحوار الحضاري 

یغم الإسلامي الذي الذي یروجون لھ، حیث أنھم غیر قادرون على بناء مطارحة جدیدة في إطار البراد

.)الغرب(یمكنھم من الحوار من موقع الندیة مع الطرف المشارك في الحوار

:كانت نتائج دراسة بعد الاستشراف مایلي

الاستراتیجیة، ورشات العمل، : سجلنا غیاب المؤشرات الثلاثة المرتبطة بھذا البعد وھي

الذي ھو مؤشر عن حالة العجز والتیھ كان ھذا الغیاب لصالح استحضار الماضي. متابعة الورشات

التي یعاني منھا الخطاب الدعوي، والتي تمنعھ عن ایجاد حلول للمشاكل التي یطرحھا الواقع 

.الاجتماعي

یعد الرجوع الافتراضي إلى الماضي بمثابة حل بدیل لبناء فضاء تنفیسي یساعد الجمھور 

یتافیزیقة بإمكانھا تخلیص ھذا الجمھور من معاناتھ، على البقاء في دائرة الأمل، والاتكال على قوى م

وھذا ما اتضح من خلال فكرة المھدي المنتظر ویعد غیاب الاستشراف مؤشرا كذلك على عدم كفاءة 

ھذا الخطاب على بناء ثقافة كتابیة فاعلة، والتي من شأنھا المساھمة في تقدیم مطارحة جدیدة لبناء 

الغیاب فرصة لھیمنة الثقافة الشفھیة التي لا یمكنھا أن ترقى لوحدھا البرادیغم الإسلامي، ویمنح ھذا

.لبناء مرجعیة فكریة یرتكز علیھا قصد التغییر وإعادة البناء الحضاري في إطار مجتمع المعرفة

:الأرثوذكسیات الدعویة والجمھور المستھدف مایلي: اتضح من دراسة البعد الرابع بمؤشراتھ

 یسوق ھذا الخطاب الدعاة على أنھم نجوم، وھذا في إطار عولمي خالص منسحب على

سوق الفضائیات المتخصصة بالشأن الدیني، وتفرض ھذه السوق مجموعة من المحددات، كالمنافسة، 

. الاحتكار، العرض، الطلب وغیرھا

الحاصل بین ینظر إلى الدعاة على أنھم یملكون الحقیقة المطلقة وھذا من خلال السجال

أتباعھم من الجمھور، وھو ما یعكس كذلك حالة الصراع بین الدعاة أنفسھم ما یؤكد وجود بنیة 

.صراعیة في الخطاب الدعوي أكثر منھا بنیة عضویة كما یروج ھذا الخطاب من دعوة إلى التعایش
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،یرتبط الجمھور المستھدف بالأرثوذكسیات الدعویة من خلال علاقة العرض و الطلب

حیث یقوم الدعاة بعرض بضائع مقدسة ویقوم الزبائن من الجمھور باقتنائھا وفق سعر محدد سواء 

بالوقت الذي یخصصھ الجمھور لمتابعة نجمھم المفضل، أو عن طریق إرسال رسائل بریدیة 

.إلكترونیة، أو عن طریق الاتصال بالھاتف

علیھ فالخطاب الدعوي المسوق نستنتج من كل ما سبق أن الاتجاه الأول غیر موجود ، و

فضائیا لا یسعى إلى تقدیم مطارحة جدیدة لبناء البرادیغم الإسلامي قصد التغییر وإعادة البناء 

.الحضاري في إطار مجتمع المعرفة

بعد استقصائنا لصحة ھذه الفرضیة، تیبن أن الخطاب الدعوي لا یتجھ نحو : لفرضیة الثانیةا

یة كل مجتمع عربي، كما یروج دائما بالحفاظ على الثقافة العربیة وبضرورة الحفاظ على الثقافة العرب

.محاربة الغزو الثقافي وبالتالي فالاتجاه الثاني غیر موجود والفرضیة لم تتحقق

اھتم البحث في الفرضیة الثانیة بمجموعة من الأبعاد وھي طریقة العرض بمؤشرات تقنیات 

التوافق المذھبي، المذھب المروج لھ والفتاوى، : المذھبیة بمؤشراتالمشاھدة واللباس، ثانیا المعادلة

تخصیص حیز زمني من البث لبرامج تھتم بالثقافة : ثالثا بعد الاھتمام بالتراث الشعبي بمؤشر

.، لغة الإشھارsmsمستوى اللغة، لغة : الشعبیة، ورابعا بعد اللغة الخطابیة بمؤشرات

:الأول كما یليكانت نتائج البحث في البعد 

 سجلنا ھیمنة اللباس الخلیجي في الخطاب الدعوي، وفسرنا ھذه الھیمنة بأنھا تعكس ثقافة

القائمین على ھذا الخطاب خاصة من السعودیین، وبالتالي توجد محاولة نمذجة موجھة لثقافة مرجعیة 

.واحدة من خلال اللباس، ولا تراعي كل خصوصیات المجتمعات العربیة

أغلب دیكورات المرافقة للخطاب الدعوي من نمط سجلنا أن"a talk show" ویأتي ،

استخدام ھذا النمط في إطار استھلاكي عولمي خالص، فمن جھة ھو انعكاس لثقافة الحوار المعمول 

بھا عبر ھذا النوع من البرامج في الغرب، لكن استعمالھ في الإعلام العربي ما ھو إلا تقلید شكلي 

.رة الإعلامیة العالمیةلمواكبة الصو
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:كانت نتائج البحث في البعد الثاني كما یلي

 ،لا یعمل الخطاب الدعوي على توضیح المذھب المروج لھ في إطار العرض الدعوي

وھذا ما جعل الجمھور من المبحوثین خاصة لا یدركون المذھب المروج لھ، لكننا سجلنا حضورا 

.محمد العریفي وغیرھم.عائض القرني، د.عاة مثل دللوھابیة خاصة من خلال رموزھا الد

 یعمل الخطاب الدعوي على نشر اللامذھبیة وسط الجمھور المتلقي خاصة للفتوى، حیث

أن المفتین لا یمانعون في إفتاء أي شخص ومن أي بلد كان، ویحرص بعضھم على القول بأن 

اللامذھبیة ینشأ خلل لدى الجمھور علي بن حمزة العمري، وفي إطار .التصنیف غیر مھم كما فعل د

.)ب(من القناة )ع(، أو قبول الحكم )أ(من القناة )س(من قبول الحكم 

:كانت نتائج البحث في البعد الثالث كما یلي

 مصریة أو [سجلنا عدم وجود استخدام لغوي واحد، فبعض الدعاة یستخدمون اللغة العامیة

عربیة بإدخال كلمات عامیة علیھا، وفي كلا الحالتین لا یوجد ، ودعاة آخرون یستخدمون لغة ]خلیجیة

منطق لغوي یتوافق مع الخصوصیات اللغویة لكل المجتمعات العربیة، فالاستعمال اللغوي یرتبط 

أكثر بخطاب السلطة التي تسیره، والخصوصیة الوحیدة التي یجرى الحفاظ ھي خصوصیة القائم على 

.والخلیجیینھذا الخطاب خاصة من المصریین 

اتضح من خلال دراسة بعد الاھتمام بالتراث الشعبي، أن الخطاب الدعوي لا یھتم عموما 

بالتعریف بالتراث غیر المادي للمجتمعات العربیة، لأنھ یمارس تھجینا موجھا نحو عولمة كل شيء 

وبالربط مع كل ما .بما في ذلك ما یرتبط بالإنسان العربي من الممارسات  الیومیة التي اعتاد علیھا

سبق فإن الخطاب الدعوي لا یتجھ نحو الحفاظ على ثقافة المجتمعات العربیة إنما یتجھ لعولمة ھجینة 

.لكل شيء
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خاتمـــــــــــــة

تیبن من خلال الدراسة بأن الخطاب الدعوي المسوق فضائیا لیس في صدد بلورة الاتجاھین 

بناء البرادیغم الإسلامي والحفاظ  على ثقافة كل مجتمع عربي المساھمة في المفترضین سابقا، وھما 

بل إن الخطاب الدعوي یسیر في إطار الحفاظ على الوضع القائم ولیس التغییر، بینما ھو في مسعى 

.لبلورة اتجاھات أخرى

م، اتضح من خلال البحث في الاتجاه الأول أن النص الدیني مثلا وظف سیاسویا ولم یخد

وفي إطار ھذا التوظیف یظھر التعارض والاختلاف بین الأصوات القائمة على الدعوة، وكذلك یظھر 

اللاتوافق مع ما یروج لھ من قیم الإسلام، وبین الممارسات الواقعة فعلا، كما تبین كذلك أن غیاب 

اب في ضوء غیاب العقلائیة في الخطاب فتح فضاء للتعبیر عن الموقف الذاتي للقائمین على ھذا الخط

التحلیل والنقد، والتوظیف البراغماتي لنتائج العلوم العامة، ودعم عدم الوعي بالرھان المعرفي 

المستند إلى العقلائیة حضور لنزعة ماضویة مكرسة لحالة التیھ التاریخي للعالم العربي، فبدل البحث 

للحضارة العربیة ' المجید'الماضي عن حلول واقعیة لمشاكل الواقع فإن الخطاب یلجأ إلى الحنین إلى

الإسلامیة، ورافق كل ھذا تموقع الدعاة في قالب النجومیة الذي جعل لھم أتباع یقدسون ما یقولونھ في 

.إطار علاقة استھلاكیة بحتة

اتضح من خلال البحث في الاتجاه الثاني أن الخطاب الدعوي یسیر في منحى النمذجة، 

الصورة النمطیة للمسلم الخلیجي بكل ما یحملھ من خصوصیة كاللباس تسیر ھذه النمذجة في إطار

واللغة، وھي تسیر كذلك في بناء صورة نمطیة ھجینة عن المسلم الخلیجي في قالب عصري مثل 

بالإضافة إلى ھذه النمذجة یبرز . البرنامج الحواري وكل ما تفرضھ الصورة الإعلامیة المعولمة

خاصة من خلال الفتوى المقدمة ، والتي تسّوق ھي الأخرى مثلھا مثل فرض اللامذھبیة في الخطاب 

من دون وضع اعتبار للخلفیة الاجتماعیة والمرجعیة الدینیة ' كالكلیب الإسلامي'السلع الأخرى 

یرافق ھذه المظاھر عدم الاھتمام بالتراث الشعبي , المرتبطة بمستقبل ھذه الرسائل الإعلامیة أساسا
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یة واستعمال منطق لغوي ینطلق أساسا من سلطة القائمین على ھذا الخطاب سواء للمجتمعات العرب

.من حیث مستوى اللغة في الرسائل القصیرة أو الإشھار

وبناء على ما تقدم، فإن الخطاب الدعوي المعاصر لم یستغل الوسیط الإعلامي الحدیث في 

ھذا راجع إلى عدة أسباب منھا عدم فھم إحداث التغییر وإعادة البناء الحضاري في العالم العربي، و

الرھان العالمي الذي یقصي كل المجتمعات التي لا تبحث في أن تبني نفسھا على أساس المعرفة 

لم ینجح ھذا الخطاب كذلك في الحفاظ على ثقافة المجتمعات العربیة، على الرغم من . واضحة المعالم

ر أسلمة الحداثة، لكن الواقع یقول بأن ھناك مسعى أنھ یروج دائما إلى سعیھ إلى ھذا الھدف في إطا

.نحو تحدیث الإسلام بصبغھ بمختلف المظاھر العصریة المرافقة لعرض الخطاب الدعوي

وكنتیجة فإن الخطاب الدعوي المعاصر والمسوق فضائیا لم یقدم أي جدید حول النص 

على إبراز المرجعیة الدینیة القائمة على الدیني، ولم یقدم جدیدا للجمھور المستھدف لھ، كما لم یعمل 

فكر ولیس مجرد الخطاب المرتبط بالكلام فقط، ومنھ نتوصل إلى وجود مطارحات تقوم على 

الصراع ولیس على العمل الدعوي، ووجود مسعى إلى تشكیل جمھور متحزب حول ھذا الخطاب في 

ھر مرتبطة بالتحالف الدیني السیاسوي إطار السعي لمخالفة الخطاب التقلیدي المذھبي، وكل ھذه المظا

.الذي جعل من الدین الإسلامي مجرد وسیلة لتحقیق أھداف ربحیة خالصة للقائمین على ھذا الخطاب

یمكن القول أن الخطاب الدعوي المعاصر لم یرق إلى مستوى المرجعیة لأنھ لا ینطلق من 

المعرفة قصد التغییر وإعادة البناء فكرة إستراتیجیة لبناء المشروع الحضاري في إطار مجتمع 

یدعم عدم ارتقاء ھذا . الحضاري ، وبالتوازي مع الحفاظ على الثقافة المرتبطة بالمجتمعات العربیة

الخطاب إلى مستوى مرجعي أنھ انحصر في قالب دعائي أكثر منھ دعوي الذي یقصد الإعلام 

ر الإقطاع المرتبط بملكیة الأراضي، والتوجیھ، فبعد أن عرف التاریخ الإنساني في جزء منھ عص

ظھر إقطاع آخر في القرن الحادي والعشرین وھو الإقطاع الإعلامي المرتبط بملكیة الفضائیات 

یشرف على ھذه الاقطاعات الإعلامیة القائمون على ھذا الخطاب من . المتخصصة بالشأن الدیني

، وفي إطار ھذا الإقطاع الساعي للربح ملاك ھذه القنوات والنجوم من الدعاة في إطار عولمي شامل

المادي أكثر، لا یوجد تفعیل للقیم الإسلامیة في إطار برادیغمي فاعل على نمط برادیغم العصر الجدید 

'The New Age Paradigm ' والذي یستھدف تفعیل كل ما یوجد في الساحة العالمیة بما في

.ي الحیوي بإنتاجھ المعرفيذلك الفن قصد بناء صورة واضحة عن المجتمع الإنسان
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نتج عن الإقطاع الإعلامي كذلك فئات تابعة لھذا الخطاب، لكن لیس على نمط التعلیم 

والتعلم الھادف، إنما فقط للاستزادة بأدنى حد من المعرفة الدینیة الموفرة بعیدا عن الخطاب التقلیدي 

الإعلام حالیا ھي وسائل للدعایة بفعل أنھا نجد بالمقابل أن وسائل . بالاسلام المؤسسي المرتبط 

استخدمت في إطار نمطي لا یتیح فرصة لبناء مرجعیة إسلامیة قویة في قالب برادیغمي إسلامي 

وبالموازاة مع ھذا الإطار النمطي في الإعلام العربي، . شامل لا یلغي خصوصیات كل مجتمع عربي

دائرة الإسلامیة وبخصوصیة لا ترتبط أساسا نجد أن البرادیغم الإسلامي خاصة یصنّع خارج ال

بالشخصیة العربیة، إنما الفضاء ھو مفتوح أمام مراكز البحث خاصة في أمریكا قصد بناء إسلام 

".الإسلام اللیبرالي"جدید وھو ما یطلقون علیھ اسم 
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مـــــــــــلاحــــــــــق

المقابلـــــــــــــــةدلیل

أسئلة خاصة بالفرضیة الأولى 

ما رأیك في وجود خدمة للنص الدیني؟-

ما ھي الخدمة المقدمة للنص الدیني؟-

ما ھي أسباب توظیف العلوم في بعض البرامج الدعویة؟-

ما ھو تقییمك لأداة الدعاة؟-

ما ھي بٍرأیك الفئة المستھدفة من الجمھور؟-

فرضیة الثانیةأسئلة خاصة بال

ما رأیك في لباس الدعاة؟-

ما رأیك في مستوى العرض الدعوي؟-

ھل تعتقد أن الدیكور یتماشى مع كل بیئة عربیة؟-

ھل تدرك نوع المذھب المروج لھ في الفضائیات الدعویة؟-

ھل ترى بوجود توافق بین ما یعرض من مذھب وبین ما ھو موجود في بلدكم ؟-

ما رأیك في الفتاوى التي تصدر على الفضائیات؟-

ما رأیك في لغة البرامج؟-
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شبكــــة الملاحظــــــة

حركة الیدین-

لباس الدعاة-

دیكور البرنامج-

مدة الفاصل الإشھاري-

التي تمر في مدة معینةsmsعدد الرسائل القصیرة -

التقطیع في الحدیث-

التي یظھر فیھا المنشد ـ الكلیب ـالصورة-

لغة الرسائل القصیرة-

لغة الإشھار-
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